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المستخلص:
ــة  في  الســودان  ــكات  الثقافي ــة  أن الممتل ــة والثقافي ــة الاوســاط العلمي ــه في كاف ــن المســلم ب م

ــي  ــة الســودانية  فه ــة  للام ــة الثقافي ــد الهوي ــي تؤك ــة الت ــوز الحضاري ــن اهــم الرم ــا م ــف انواعه بمختل

ــوره  ــم وبل ــى ماضيه ــرف ع ــال في التع ــه الاجي ــذي تســتند علي ــاء الحضــاري ال ــاط التاريخــي والوع الرب

ــا  ــة  وصونه ــوارد الثقافي ــي الم ــاظ ع ــات الحف ــق   ب ــذا المنطل ــن ه ــتقبلها وم ــتشراف مس ــا واس حاضره

واســتدامها واجــب انســاني , وعلمــي يتطلــب المزيــد مــن الجهــود العلميــة والاكاديميــة خاصــة في حــالات 

ــا يشــهده مــن تدمــر كامــل  ــم الخرطــوم وم ــة عــى راســها  اقلي ــم الثقافي ــزاع المســلح  ود في الاقالي الن

ــي -  ــف القوم ــوري - المتح ــر الجمه ــا لق ــن بينه ــة م ــة والتاريخي ــالم الاثاري ــن المع ــد م ــامل للعدي وش

متحــف بيــت الخليفــة الكنائــس القديمــة وغيرهــا مــن المواقــع التــي تمكــت الباحثــة مــن توثيــق المهددات 

والمخاطــر الناجمــة عــن كارثــة النــزاع المســلح  المتبــع في ذلــك عــدد مــن المناهــج البحثيــة   مــن ضمنهــا 

ــداني ا  كــا  ــج  العمــل المي ــة  ونتائ المنهــج التحليــي للمعلومــات المســتقاة  مــن عــدد  المصــادر العلمي

عكفــت الباحثــة عــى  خطــة علميــة متكاملــة المحــاور والاســراتيجيات كآليــه مثــى لضــان حمايــة وادارة 

ــه واســتدامه كمــور  ــة دون الحفــاظ علي ــات والاشــكاليات الحالي ــة التحدي ــة كاف ــراث الثقــافي ومجابه ال

ثقــافي واجتماعــي واقتصــادي متجــدد.

الكلمات المفتاحية: منهجيات، الموارد الثقافية، الخرطوم، التراث، الحرب.
Methodologies for preserving cultural heritage in Khartoum

Amna Abd  Elreheem Alnour
Abstract:

It is recognized in all scientific and cultural circles that cultural 
properties in Sudan, in all their forms, are among the most important 
symbols of civilization that confirm the cultural identity of the Suda-
nese nation. They are the historical bond and the civilizational vessel 
on which generations rely in order to learn about their past, crystallize 
their present, and anticipate their future. From this standpoint, preserv-
ing, protecting, and sustaining cultural resources has become a human 
and scientific duty that requires more scientific and academic efforts, 
especially in cases of armed conflict, especially in the cultural regions, 
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headed by the Khartoum region, and what it is witnessing in terms of 
complete and comprehensive destruction of many archaeological and 
historical landmarks, including the Republican Palace - the National Mu-
seum - the Khalifa House Museum, ancient churches, and other sites that 
enabled the researcher to document the threats and risks resulting from 
the disaster of the armed conflict, using a number of research methods, 
including the analytical method of information derived from a number of 
scientific sources and the results of field work. The researcher also worked 
on a scientific plan with integrated axes and strategies as an ideal mecha-
nism to ensure the protection and management of cultural heritage and 
confront all current challenges and problems without preserving it. And 
its sustainability as a renewable cultural, social and economic resource.
Keywords: Methodology, cultural, enlightening , Khartoum, heritage, war

المقدمة:
يــرى علــاء الاثــار ان المــدن التراثيــة القديمــة  في الســودان كمدينــة الخرطــوم  خلفــت لنــا العديــد 
ــة المرتبطــة  ــة والتاريخي ــاني الاثاري ــدد المب ــت في ع ــي تمثل ــة  الت ــة الباقي ــة  المتنوع ــات الثقافي ــن المورث م
بفــرات تاريخيــة متعاقبــة  مــا اكبســها هويــة معماريــة متفــردة تعــددت حولهــا الدراســات الأكاديميــة 
في مختلــف التخصصــات  ولكــن قلــا  تناولــت تلــك الدراســة منهجيــات حفــظ وصــون الــراث الثقــافي  
في الخرطــوم الــذي اصبــح اليــوم بــن  ســندان تأثــر العوامــل الطبيعيــة والبشريــة بمختلــف انواعهــا وبــن 
ســندان كارثــة النــزاع المســلح ومــا اســفر عنهــا تدمــر شــامل وكامــل لعــدد مــن المــوارد الاثاريــة والمرافــق 
الســياحية المهمــة  منهــا عــى ســبيل المثــال  وليــس الحــر المتاحــف بأنواعهــا  المبــاني الســياحية المختلفــة 

مثــل بــرج الفاتــح وغيرهــا مــن المــوارد التراثيــة المهمــة .

مشكلة الدراسة:
تراءت مشكلة الدراسة الحالية في عدد من المحاور البحثية:

ــراني  ــراث العم ــة بال ــة المحبط ــة البشري ــل الطبيع ــن العوام ــج ع ــر التشــوية والاهــال النات خط

ــة . داخــل المدين

 عــدم وجــود منهجيــة اداريــة متكاملــة قوامهــا خطــط واســراتيجيات تحقيــق التنميــة المســتدامة 

داخــل الاقليــم 

أهمية الدراسة:
 تمثــل اهميــة الدراســة في مناقشــتها لقضيــة اثاريــة في غايــه الاهميــة وهــي قضيــة حفــظ وصــون 

المــوارد الثقافيــة في الخرطــوم عــر تقديــم عــد مــن المناهــج المقترحــة الهادفــة الى اعــادة تأهيــل واحيــاء 

مدينــة الخرطــوم كمدينــة تراثيــة - ســياحية تســاهم بشــكل كبــر في دفــع عجلــة الاقتصــاد الوطنــي بعــد 

انجــاء الكارثــة الحاليــة. ) النــزاع المســلح (
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تساؤلات الدراسة:
ــوارد  ــتدامة الم ــظ واس ــة بحف ــات ذات الصل ــوث والدراس ــه البح ــي تواج ــات الت ــي التحدي ماه

التراثيــة في الخرطــوم؟

هــل يمكــن تقديــم رؤي وأفــكار نموذجيــة لمشــاريع بحثيــة غــي مجــال الــراث الثقــافي في الخرطــوم 

وتقديمــه في قوالــب يســتفاد اقتصاديــا واجتماعيــا وماهــي ســبل تطويــره واســتدامته:

أهداف الدراسة:
التعريف بأشكال وأنماط المهددات والمخاطر المحيطة بالتراث الثقافي في الإقليم؟

التعــرف عــى كافــة عــى التحديــات التــي تواجــه البحــوث والدراســات في مجــال حفــظ واســتدامة 

الــراث الثقــافي في الخرطــوم.

طــرح العديــد مــن النــاذج والــرؤى والمشــاريع البحثيــة في مجــال الــراث الثقــافي وتقديمــه فيــا 

بعــد كقيمــة اقتصاديــة وبحــث ســبل تطويــره واســتدامته.

منهجية الدراسة:
 مــن اجــل الوصــول للأهــداف المتوخــاة مــن الدراســة اتبعــت الباحثــة عــدد مــن المناهــج البحثيــة 

منهــا المنهــج التحليــي الوصفــي والمنهــج الاســتقرائي لاســيما ان المــادة العلميــة مســتقاة مــن عــدة مصــادر 

ــات  ــن المؤسس ــادرة م ــر الص ــط بتقاري ــي المرتب ــاج البحث ــن الانت ــا غ ــداني فض ــل المي ــا العم ــة منه علمي

الحكوميــة ومنظــات المجتمــع المــدني ذات الصلــة بقطــاع الــراث الثقــافي في الخرطــوم.  وقــي ضــوء عنــوان 

هــذه الدراســة نحــن أمــام مجموعــة مــن المقاربــات المفاهيميــة الاخــرى الــراث - المــوارد الثقافيــة- ادارة 

ــك  ــن تل ــة ب ــح العلاق ــة في توضي ــر دق ــي نكــون أك ــة ول ــات النظري ــافي وغيرهــا مــن المقارب ــراث الثق ال

المفاهيــم ســنبدأ بالإطــار النظــري نوضــح مــن خلالــه المعنــى العــام المرتبــط بالأذهــان عــن تلــك المفاهيــم، 

ســواء عــى صعيــد المفهــوم والاصطلاحــي نعرضهــا عــى النحــو الاتي: -

 الإطار النظري:
تعريف التراث لغوياً:

الــراث في معاجــم اللغــة العربيــة وفي الأدب العلمــي العــربي هــو )مــا ورثنــاه عــن الاجــداد وأصلهــا 

مــن ورث يقــول ابــن منظــور في لســان العــرب المحيــط، ورثــه مالــه ومجــده(، وقــال اللــه تعــالى أخبــاراً عــن 

زكريــا ودعــاءه إيــاه يرثنــي ويــرث مــن( هــب لي مــن لدنــك وليــا يرثنــي ويــر آل يعقــوب أي يبقــى بعــدي 

فيصــر لــه مــراثي ويقــال )اورثــه الــيء ابوهــو )ورثــه بعضــا عــن بعــض قدمــا( أو اورثــه )كابــرا عــن كابــر( 

وروي عــن النبــي )صــل اللــه عليــه وســلم( أنــه قــال( اثبتــوا عــى مشــاعركم هــذه، فأنكــم عــى أرث مــن 

إرث ابراهيــم ))ابــن منظــور: ج 2 :1987:201(

  مفهوم التراث الثقافي:
 وجــدت الباحثــة في مفهــوم الــراث الثقــافي العديــد مــن الصيــغ مختلفــة لكــن مضمونهــا يــكاد 

أن يكــون واحــد وهــذا مــرده كــا يــري عليــان )تطــور تعريــف الــراث الثقــافي عــر المواثيــق والاتفاقيــات 

تبعــا لتطــور الأحــداث التاريخيــة مــن سياســية واجتماعيــة وثقافيــة وضعيــة الــراث الثقــافي نفســه )عليــان: 



2025م     1446هـــ - مــارس  لعــرون رمضــان   بــع  وا لرا لعــدد ا ا ريــة - لســياحية والآثا لقُلــزم للدراســات ا مجلــة ا 106 

  منهجيات الحفاظ على الموارد الثقافية في مدينة الخرطوم

2005: 36(. واعتــاد عــى التريــف الــذي اعتمدتــه اليونســكو  فإنــه  الى جانــب المعــالم التاريخيــة  والقطــع 

ــا  ــاف وتناقله ــن الاس ــة م ــافي  الموروث ــر الثق ــكال التعب ــد واش ــراث  التقالي ــمل  ال ــة يش ــة والاثاري الفني

ــد  ــة كالتقالي ــال الحالي ــت للأجي ــى وصل ــم حت ــم وظروفه ــك وتطــورت اســتجابة لبيئاته ــال بعــد ذل الاجي

الشــفهية  والفنــون الاســتعراضية  والممارســات الاجتماعيــة في مختلــف الأحــداث ومــا يشــملها مــن 

احتفــالات وطقــوس  وبحســب مــاورد  في ميثــاق اثينــا 1931م  الــراث الثقــافي المــادي يشــمل الممتلــكات 

المنقولــة أو الثابتــة ذات الاهميــة الكــرى للشــعوب كالمبــاني العمرانيــة والاماكــن الاثاريــة  أو المبــاني التــي 

تكســب  بتجمعهــا قيمــة تاريخيــة  أو قنيــة  أو التحــف الفنيــة  والمخطوطــات  والكتــب والاشــياء الاخــرى 

ــب المهمــة  ــة ومجموعــات الكت ــك المجموعــات العلمي ــة  وكذل ــة والآثاري ــة  والتاريخي ذات القيمــة الفني

والمخطوطــات ذات المنســوخات الســابق ذكرهــا )عليــان : مصــدر ســابق :60(.

حســب مــا جــاء في اتفاقيــة حمايــة الــراث العالمــي الثقــافي والطبيعــي التــي أقرهــا المؤتمــر العــام 

في دورتــه الســابعة عــر، باريــس نوفمــر 1972م فــإن مفهــوم الــراث الثقــافي حســب مــا جــاء في المــادة 

الأولي ،يشــمل العديــد مــن العنــاصر المكونــة للــراث والتــي تتضمــن (الأعــال المعماريــة ، وأعــال النحــت 

ــة  ــة عالمي ــاً  قيم ــا جميع ــي له ــالم الت ــات المع ــوف ومجموع ــوش ، والكه ــاني ، والنق ــي المب ــر ع والتصوي

ــار يتضمــن  ــة إلي الآث ــوم بالإضاف ــا أن المفه ــم ( ك ــن أو العل ــخ أو الف ــه نظــر التاري اســتثنائية مــن وجه

أيضــاً المجتمعــات التــي تتضمــن )مجموعــات المبــاني المنعزلــة أو المتصلــة، التــي لهــا بســبب عمارتهــا أو 

ــم(  ــن أو العل ــخ أو الف ــر التاري ــه نظ ــن وجه ــة م ــة عالمي ــي  قيم ــر طبيع ــا في منظ ــقها أو اندماجه تناس

)UNESCO:1972وفي العــام 1999 عرفــت منظمــة الأيكومــوس  ICOMOS( ( المجلــس الــدولي للمعــالم 

ــي  ــاظ ع ــي بالحف ــة اليونســكو تعن ــن منظم ــة ع ــة منبثق ــر حكومي ــة غ ــة دولي ــع( وهــي منظم والمواق

الــراث في العــالم ،عرفــت هــذه المنظمــة الــراث الثقــافي عــي أنــه )مفهــوم واســع يتضمــن البيئــة الثقافيــة 

والطبيعيــة معــاً ، ويتضمــن مجموعــة المعــالم التــي لهــا قيمــة اســتثنائية مــن وجهــة نظــر التاريــخ أو الفــن 

ــات. )قســيمة :2008: 13 ( ــم أو المجتمع أو العل

ويتضمن التراث الثقافي ما يلي:

المعالم الخاصة بمظاهر البيئة الطبيعية.	—

الفعاليات الخاصة، كالاحتفالات والممارسات الفولكلورية والصناعات اليدوية.	—

المواقع المرتبطة بأحداث قديمة كالمعارك.	—

أساليب الحياة التقليدية بما فيها الطعام والشراب والرياضة.	—

ووفقــاً للمعاهــدة الدوليــة التــي حددتهــا منظمــة اليونســكو فــان الــراث الثقــافي يشــمل ثــاث 

عنــاصر رئيســية للــراث لــكل منهــا خصائصــه المتفــردة وهــذه العنــاصر تتمثــل في الــراث الثابــت والــراث 

المنقــول والــراث غــر المــادي.

التراث الثقافي المادي :
يشمل التراث الثقافي المادي ، القطع الأثرية ، والمعالم ، ويمكن تقسيمه إلي :
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 التراث الثابت:
يتضمن التراث الثابت ثلاث عناصر رئيسية هي :

 المعالم الأثرية : وهي الأعمال المعمارية وأعمال النحت والتصوير علي المباني والنقوش .

المجتمعــات الحضريــة : وتشــمل المبــاني المنعزلــة أو المتصلــة والتــي تمثــل عمارتهــا ، أو تناســقها أو 

اندماجهــا في منظــر طبيعــي لــه قيمــة اســتثنائية .

المواقــع : ويقصــد بهــا الأماكــن التــي توجــد فيهــا أعــال الإنســان أو أعــال مشــركة بــن الإنســان 

والطبيعــة .

  التراث المنقول :
ــواد  ــب والمخطوطــات، والم ــة والكت ــة، والأعــال الفني ــواد التاريخي ــة، والم ويشــمل القطــع الأثري

ذات القيمــة التقليديــة وغيرهــا مــن المنتجــات التــي صنعهــا البــر والتــي تعــد ذات قيمــة مهمــة للــراث 

ــة  ــات التقليدي ــس الثقاف ــي تعك ــكانية الت ــاصر الس ــب العن ــة. إلي جان ــعب وأم ــكل ش ــاص ب ــافي الخ الثق

ومنهــا الحــرف التقليديــة )صناعــة المراكــب، صناعــة الفخــار( التــي توضــح الــراث الحــي الــذي لا يــزال 

قيــد الممارســة.

التراث غير المادي:
كثــراً مــا يطلــق عليــه الــراث غــر المحســوس، ويضــم هــذا الــراث اللغــة، العــادات ، التعبــرات 

ــيمة  ــة. ) قس ــلوك المختلف ــاط الس ــالات وأنم ــرح والاحتف ــاعية ، والم ــة والس ــروض الأدائي ــة والع الفني

:مصدرســابق: 14 (.

مفهوم المورد الثقافي :
المــورد الثقــافي والــراث الثقــافي وهــي كلــات مترادفــة  تعنــي الــيء نفســه وهنــاك تبلــور وتقــدم 

ــات المتحــدة  ــا والولاي ــافي في كل مــن أورب ــراث الثق واضــح عــي مســتوى عالمــي في معالجــة موضــوع ال

الأمريكيــة  ولقــد اســتخدمت مصطلحــات جديــدة هــا المدرســة الأمريكيــة والمدرســة الأوربيــة وهاتــان 

المدرســتان الأوربيــة والأمريكيــة ( لهــا الاهتــام نفســه في الــراث والحفــاظ عليــه وإدارتــه لكــن تنظيــم 

ــض  ــس وبع ــض اللب ــاك بع ــل هن ــا جع ــة لمصطلحاته ــار كل مدرس ــا واختي ــتين وتطوره ــن المدرس هات

ــاظ  ــراث والحف ــه في إدارة ال ــام نفس ــة والأمريكية(الاهت ــتين )الأوروبي ــن المدرس ــكل م ــاف.إن ل الاخت

علیــه لكــن ھنــاك بعــض الاختــاف بینھــا مــن حیــث المصطلحــات، ویــكاد یكــون الاتفــاق عــى مــا لا 

یجــوز فعلــه أكــر مــن مایجــب فعلــه، فنجــد أن المدرســة الأوروبيــة تركــز عــى مصطلحــن ھــا الحفــاظ 

والترمیــم، مثــل الحفــاظ عــى الــراث الثقــافي أو ترمیــم المعــالم وفي مراكــز التخصــص یكــون الحفــاظ فیھــا 

ھــو الأســاس أمــا إدارة المصادرالتراثیــة فھــي فــرع ومكملــة لعمليــة الحفاظ،أمــا المدرســة الأمريكيــة فتجعل 

إدارة المصــادر التراثیــة ھــي الأصــل والحفــاظ ولقــد كان الســبق التاریخــي لوضــع الأســس الحديثــة لھــذا 

ــا ھــي الأكــر تناغــاً مــع ماجــاءفي المواثیــق   ــا”، وأوروب ــا وفرنســا وبريطاني ــا “ إیطالی التخصــص في أوروب

ــن  ــروم وغیرھما،لك ــوس والأيك ــا الايكوم ــراث منه ــي بال ــي تعن ــة الت ــات العالمي ــا المؤسس ــي أصدرته الت

التطــور التنظیمــي المؤسســاتي في الولایــات المتحــددة جعــل مدرســتها أكــر ظهــوراً افي معظــم أنحــاء العــالم  
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حيــث تشــمل عــى علميــات دعــم للاســتخدام المتوافــق عليــه ضمــن إدارة المصــادر التراثيــة تفاصيــل لعــدة 

ــة في  ــإن تعریــف إدارة المصــادر التراثي ــذا ف ــة وتطویرھــا، ول ــل تفســیرالمصادر التراثی مھــارات وأعــال مث

المدرســة الأوروبيــة نجــده كجــزء مكمــل لعملیــة الحفــاظ.

أمــا المدرســة الأمریكیــة فتجعــل عنوانھــا الأســاسي إدارة المصــادر التراثیــة وتجعــل الحفــاظ والترمیم 

جــزءا العــام ھنــاك اتفــاق بیــن المدرســتین،وقد اتفقــت المدرســتین منھــا فمــن حیــث المضمــون الأوربیــة 

ــدن  ــى الم ــاظ ع ــة، الحف ــاء، إدارة المصــادر التراثی ــادة البن ــاظ إع عــى دلالات بعــض المصطلحــات كالحف

التاريخيــة، بینــا اختلفــوا في المفھــوم في بعــض المصطلحــات والتــي مــا زال فیھــا خلــط وعــدم وضــوح مثــل 

مصطلحــات الترمیــم والتأھیــل )عليــان، 2005،35(.

 امــا مفهــوم الإدارة )management( في أبســط صورهــا تعنــي تنظيــم وتنســيق الجهــود بصــورة 

ــة  ــداف تنظيمي ــق أه ــعي إلي تحقي ــن يس ــم وف ــي عل ــة  ، فه ــداف معين ــق أه ــل تحقي ــن أج ــة م علمي

ــد  ــع وتحدي ــي بوض ــة . والإدارة لا تنته ــوارد المادي ــة والم ــوارد البشري ــف الم ــال توظي ــن خ ــددة م مح

الأهــداف ، وإنمــا هــي عمليــة مســتمرة ومتواصلــة تشــمل العديــد مــن الوظائــف الإداريــة الأساســية التــي 

ــي هــي  ــة والت ــا الإدارة التراثي ــة المنشــودة . أم ــر مــن أجــل الوصــول إلي الغاي تتكامــل وتتداخــل وتتضاف

محــور اهتــام هــذه الدراســة ، فتتمثــل في فرعــن أساســيين  الأول يعــرف بالفــرع الإداري ، والــذي يهتــم 

بموظفــي الإدارة في الجوانــب الماليــة وشــؤون الأفــراد . الفــرع الثــاني يســمي بالفــرع الفنــي  والــذي يعنــي 

بالفنيــن القائمــن عــي الجوانــب الفنيــة مــن توثيــق وتســجيل وتصميــم ورســوم وصيانــة وترميــم . والإدارة 

تقــوم بــإدارة وانجــاز العديــد مــن الوظائــف التــي تتمثــل فيــا يــي :

ــذي يعــد  ــم  وال ــة ،التقيي ــه ،المراقب ــل ،التوجي ــم ، التوظيــف والتدريــب التأهي التخطيــط ، التنظي

ــددت  ــد تع ــيمة : 2008م : 34( ولق ــة. ) قس ــس الإدارة الحديث ــد وأس ــية لقواع ــداف الرئيس ــدث الأه أح

Archaeologi�  المصطلح�ـات في تعري�ـف إدارة الم�ـوارد الثقافي�ـة ومهامه�ـا فعرف�ـت ب�ـإدارة الم�ـوارد الأثري�ـة   

calResourceManagementو ادارة الــراث الآثــاري Archaeological  Heritage Managemen  وإدارة 

ــون  ــة ص ــالات حماي ــب في في مج ــا نتص ــة Cultural Resoure Management وجميعه ــوارد الثقافي الم

الاثــار والــرات ويمكــن تعريفهــا عــى انهــا العديــد مــن السياســيات والمناهــج التــي تخاطــب وتتعامــل مــع 

الاثــار عــي المســتوى الاقليمــي والعالمــي وظهــرت هــذه التوجهــات وتبلــورت رؤيتهــا وتوحــدت مقاصدهــا 

ــص  ــي يخ ــا كإرث عالم ــل معه ــراث والتعام ــار وال ــا الاث ــو قضاي ــة نح ــة العالمي ــورات الفكري ــة للتط نتيج

البشريــة برمتهــا كــا ســاعدت العوامــل التــي تهــدد المــوارد التراثيــة ) المواقــع الآثاريــة والتراثيــة بجميــع 

أشــكالها ومكوناتهــا دور كبــرا في تفعيــل هــذا الحــراك العالمــي ) الماحــي ، 2017 ، 89(.

:Cultural Resoure Management l تعريف إدارة الموارد الثقافية
تعــددت المصطلحــات في تعريــف إدارة المــوارد الثقافيــة ومهامهــا  فعرفــت بــإدارة المــوارد الأثريــة   

Archaeological  Heritage Man� وادارةالــراث الاثــاريArchaeologicalResourceManagementt

agemen  وإدارة المــوارد الثقافيــة Cultural Resoure Management وجميعهــا نتصــب في في مجــالات 

حمايــة صــون الاثــار والــرات ويمكــن تعريفهــا عــى انهــا العديــد مــن السياســيات والمناهــج التــي تخاطــب 
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ــا  ــورت رؤيته ــات وتبل ــذه التوجه ــرت ه ــي وظه ــي والعالم ــتوى الاقليم ــي المس ــار ع ــع الاث ــل م وتتعام

وتوحــدت مقاصدهــا نتيجــة للتطــورات الفكريــة العالميــة نحــو قضايــا الاثــار والــراث والتعامــل معاهــا 

كإرث عالمــي يخــص البشريــة برمتهــا كــا ســاعادت العوامــل التــي تهــدد المــوارد التراثيــة ) المواقــع الأثاريــة 

والتراثيــة بجميــع أشــكالها ومكوناتهــا دور كبــرا في تفعيــل هــذا الحــراك العالمــي ) الماحــي ، 2017 ، 89(. 

ويعــرف بعــض علــاء الاثــار ان إدارة المواقــع التراثيــة هــي علــم إدارة المصــارد الاثاريــة وهــو علــم حديــث 

مــن ناحيــة التكويــن والنشــأة ، ظهــر أول مــرة في الولايــات المتحــددة  الأمريكيــة  في مطلــع الســبعينات 

مــن القــرن المــاضي حيــث تــم وضــع الاســس والمناهــج والنظريــات التــي لاقــت رواجــاً وقبــولاً واســعا بــن 

الاوســاط العلميــة والبحثيــة والمؤسســات الاكاديمية)ســعيد،2019، 7(. ويعــرف الآثــاري بلــر)Butler( ان 

مفهــوم إدارة الــراث الثقــافي مفهــوم واســع يتضمــن حــر ومعرفــة وتوثيــق وتقييــم مــوارد ومعــالم الــراث 

الثقــافي ووضــع الخطــط لإدارة مواقــع غــر قابلــة للتجديــد وتشــمل المــوارد الثقافيــة المبــاني التراثيــة والمعالم 

والــروح التاريخيــة والمواقــع كــا يــرى أن مفهــوم إدارة المــوارد الثقافيــة يتضمــن كل المــوارد الثقافيــة 

التــي هــي مــن صنــع البشريــة مثــل المعــالم  ومظاهــر البيئــة الطبيعيــة الماديــة المرتبطــة ارتبــاط وثيــق 

ــاري فوقــان تعريــف آخــر  ــا الآث ــة ويقــدم لن بالنشــاط البــري ويتســع المفهــوم ليشــمل المواقــع الاثاري

لإدارة المــوارد الثقافيــة  ) هــو ادارة المــوارد الثقافيــة التــي هــي مــن صنــع البــر وكذلــك نعــالم وظاهــر 

البيئــة الطبيعيــة الماديــة التــي لهــا ارتبــاط وثيــق بالنشــاط البــري ويميــز هــذه المــوارد الثقافيــة بانهــا 

غــر قابلــة للتجديــد واعــادة الانتــاج ويشــمل هــذ المفهــوم المواقــع الاثاريــة  المبــاني التاريخيــة ، الــراث 

)Fagan:1998: p544(العمــراني ومنظــر البيئــة الثقافيــة ذو الابعــاد المرتبطــة بدائــر الانشــطة البشريــة

أمــا علميــاً يشــر الآثــاري كيفــي )kefee( بــأن مفهــوم ادارة المــوارد الثقافيــة مفهــوم واســع يعنــي 

ــا كل  ــة به ــا كل ذات الصل ــة به ــة ذات الصل ــر البحــوث العلمي ــة او ن ــد المــوارد الثقافي تعريــف وتجدي

.)kefee:1988: 47( الفــرات التاريخيــة حتــى يســتفيد منهــا المجتمــع الانســاني

 -أمــا في الولايــات المتحــددة الأمريكيــة ركــز مفهــوم إدارة المــوارد الثقافيــة عــى حمايــة وحفــظ 

مواقــع ومعــالم المــوارد الثقافيــة وضرورة الحفــاظ عليهــا ووضــع خطــة إســراتيجية لإدارتهــا عــى النحــو 

الصحيــح وقــد حــدد المفهــوم المجــالات والمــوارد الثقافيــة التــي يجــب الحفــاظ عليهــا كــا اهتــم المفهــوم 

بــدور الوعــي الجماهــري في حمايــة وصــون المــوارد الثقافيــة ويمكــن اعتبــار أن نشــأة علــم إدارة المــوارد 

ــوض  ــن نه ــا م ــا أعقبه ــة وم ــورة الاقتصادي ــور الث ــط بظه ــة ارتب ــات المتحــددة الأمريكي ــة في الولاي الثقافي

تدريجــي في المشــاريع التنمويــة ومشــاريع البنيــة في نطاقــات جغرافيــة واســعة احتــوت عــى العديــد مــن 

المواقــع والمعــالم الاثاريــة والتراثيــة ) قســيمة :2008: ص73(.

أمــا في أوربــا وبعــد عقديــن مــن الزمــان مــن ظهــور المصطلــح الأمريــي )CAM( عملــت الأوســاط 

ــرى  ــري( وي ــراث الاث ــه )إدارة ال ــق علي ــراث الثقــافي أطل ــد لإدارة ال ــح جدي ــي مصطل ــة عــى تنبن العلمي

كثــر مــن علــاء الاثــار أن المصطلــح الأمريــي هــو الأشــمل والاكــر تطــور في مجــال حمايــة وصــون الــراث 

الثقــافي مقارنــه بالمصطلــح الاوروبي )AHM()ســعيد ، مصــدر ســابق ،  ص 12(.
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  منهجيات الحفاظ على الموارد الثقافية في مدينة الخرطوم

أهداف إدارة الموارد الثقافية:
وتهدف إدارة التراث الثقافي لتحقيق عدد من الغايات والأهداف يمكن تخليصها في الاتي :-

	1 ــه . ــون حمايت ــة تك ــانية وعلي ــات الإنس ــع المجتمع ــاً لجمي ــكاً عام ــاري مل ــراث الآث ــد ال  يع

وصيانتــه مســؤولية تضامنيــة بــن كل دول العــالم وفقــا للقوانــن المعمــول بهــا في كل قطــر 

ــة. ودول

	2 ــاري عــى  النطــاق المحــي . ــراث الآث ــة ال ــن وتشريعــات لحماي ــن القواني ــة م ســن مجموع

ــي. والاقليم

	3 إجــراء المســوحات الآثــاري للكشــف  عــن المواقــع الاثاريــة وأوضاعهــا وهــو يمثــل ذلــك  في .

إن كل دولــة لهــا الحــق في أجــراء المســوحات اللازمــة لمعرفــة مــا يوجــد فيهــا مــن شــواهد 

ومواقــع اثريــة داخــل الحــدود السياســية والجغرافيــة، فلايمكــن التخطيــط والحمايــة لمــا هــو 

مجهــول.

	4  تفعيــل دور علــم الآثــار الأنقــاذي والعمليــات الوقائيــة لحمايــة وحفــظ المواقــع الاثاريــة مــن .

ــة  ــة وتأثيرهــا الســلبي عــي المواقــع الاثاري ــة المهــددات ســواء كانــت العوامــل الطبيعي كاف

اومــن ناحيــة العوامــل البشريــة مثــل التأثــرات الناتجــة عــن المشــاريع الاقتصاديــة والتنمويــة.

	5 ــظ . ــالات حف ــة في مج ــة والتطبيقي ــتجدات العلمي ــة  المس ــق لمعرف ــر الدقي ــة والح  المتابع

ــابق ،ص91(. ــي، مصدرس ــافي ) الماح ــراث  الثف ــون  ال وص

:Archaeological Heritage Management منهجية إدارة مواقع التراث الاثاري
تعامــل أحــدث التوجيهــات العالميــة في سياســيات حفــظ المــوارد الــراثي بأنــه جــزء مــن الحــاضر 

ومســتقبل الحــاضر والمســتقبل حيــث تهتــم بوضــع سياســية للارتقــاء بالمــوارد بمــا يتــاءم مــع المســتجدات 

والتطــورات في مجــال العمــران مــع تأكيــد ضرورة المحافظــة عليــه وتطويــر بيئتــهُ  لتتــاءم مــع الاحتياجــات 

المعــاصرة وتشــمل تلــك السياســة عــى عــدة إســراتيجيات أهمهــا المحافظــة عــى المــوارد وتتضمــن كافــة 

الجوانــب التــي  توفــر لــه البقــاء لأطــول فــرة ممكنــه لتأديــة دوره في المجتمــع  وإعــادة توظيفــه كمحــور 

رئيــي مدخــل مبــاشر للارتقــاء بــه )المحــاري:2017 ص33(. وتتمحــور خطــة إدارة المواقــع التراثيــة حــول 

التخطيــط ، التنظيــم ‘  التوظيــف ، التدريــب ، التأهيــل ، المراقبــة ‘ التقييــم ) قســيمه ، مصــدر ســابق 43( 

حيــث يتعمــد التخطيــط عــى التصــدي للمشــاكل التــي تواجــه المواقــع التراثيــة بأفضــل الطــرق ووضــع 

ــا  ــع المحــي لم ــاصرة للمجتم ــع الاحتياجــات المع ــق م ــه لتواف ــر بنيت خطــط إســراتيجية  لحفظــه وتطوي

ــة يتضمــن ذلــك وضــع خطــة  يمكــن أن يقدمــه هــذه المــورد في إطــار الخطــط الســياحية الأوســع للدول

ــويقها  ــرض تس ــع بغ ــا الموق ــع به ــي يتمت ــات الت ــات والامكاني ــف المقوم ــى توظي ــوم ع ــع تق لإدارة الموق

ســياحيا ووضــع خطــط لمشروعــات ســياحية جديــدة  يتــم فيهــا اســتغلال المســاحات غــر المســتغلة حيــث 

ــن  ــكان المحلي ــي للس ــادي والاجتماع ــع الاقتص ــن الوض ــى تحس ــة ع ــات المقترح ــذه  المشروع ــل ه تعم

المرتبطــن بالمواقــع وذلــك اســتثمار جديــد للمواقــع التراثيــة واحيــاء المهــن والحــرف التقليديــة و وتوظيــف 

المــوارد التاريخيــة  والثقافيــة وتحويلهــا الى قيــم ومنافــع اقتصاديــة وثقافيــة يســتفيد منهــا الوطــن بشــكل 
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 أ. آمنه عبد الرحيم النور محمد

عــام  والمجتمــع المحــي بشــكل خــاص ويتــم ذلــك عــر تنفيــذ المشروعــات الجديــدة في المواقــع وتطويــر 

المشروعــات القائمــة أصــاً وترقيتهــا وتأهيــل الإدارة وتدريــب الكــوادر البشريــة وتوجههــا ثــم أخــراً ينبغــي 

ــم الخطة)رحمــة  :2020: 12(وتشــمل  ــا رصــد التقــدم وتقيي ــة يمكــن مــن خلاله عــرض مخططــات زمني

منهجيــات إدارة المــوارد الثقافيــة عــى أســس وقواعــد محــددة تتخــذ سياســية إداريــة متكاملــة تســند عــى 

اربعــة محــاور أساســية وهــي:

المحور الأول : تحديد المورد التراثي:
يقصــد بــه علميــة التفتيــش المنهجــي عــى المــورد ومحيطــه التاريخــي وبيئتــه الماديــة ومســحها 

ــات  ــدة بين ــع قاع ــة ووض ــة في كل دول ــوارد التراثي ــام لم ــح الع ــل المس ــع مراح ــه جمي ــا متضمن وتوثيقه

ــذه  ــن كل ه ــا وتضم ــا وطبيعته ــا وأنماطه ــا وأنواعه ــوارد وحدوده ــذه الم ــالم ه ــح مع ــة توض معلوماتي

المعلومــات في السياســات التخطيطيــة للدولــة عــى المســتوى المحــي والاقليمــي وذلــك مــن أجــل حمايتــه 

ــا. ــا اقتصادي ــا والاســتفادة منه او وضــع الخطــط لإدارته

التعريف بأهمية الموارد الثقافية:
تعنــي هــذه الخطــوة التعريــف التاريخــي للمعلــم وحيطــه وتقييمــه ومــن ثــم إعطــاء الاهميــة 

الخاصــة بــه وتعتــم أهميــة هــذه المــوارد عــى طبيعتهــا وعــى بعــض الســات والمميــزات التــي تجعلهــا 

كمــورد ثقــافي وقفــاً لاعتبــارات تاريخيــة، ثقافيــة ، فنيــة ، علميــة إضافــة لكونه مسرحــاً للأفــكار والمعتقدات 

ــخ  ــاً بتاري ــورد مرتبط ــون الم ــد أن يك ــك لاب ــة ، كذل ــانية المتداخل ــات الانس ــة والعلاق ــداث التاريخي والأح

ــا   ــا معانيه ــي له ــة الت ــة الرمزي ــذي  يكســبه القيم ــيء ال ــة ال ــة معين ــة حضاري ــافي معــن أو بمجموع ثق

ــة  ــورد ذو طبيعي ــون الم ــد أن يك ــراً لاب ــة أخ ــارة او الثقاف ــذه الحض ــة له ــعوب المنتمي ــدى الش ــا ل وقيمه

تكامليــة في شــكل توزيــع المظاهــر الثقافيــة للمــورد بشــكل يعكــس وظيفتهــا والــدور الــذي كانــت تؤديــهُ  

ــة الأمــر مظاهــر  ــة تشــكل في نهاي وكل هــذه الســات والمظاهــر لا تفهــم الا مــن خــال طبيعــة تكاملي

ــافي) قســيمة  ــورد الثق ــا الم ــود اليه ــي يع ــة الت ــة الزمني ــائدة في الحقب ــت س ــي كان ــكار الت الانشــطة والاف

:مصــدر ســابق:23 (.

الحفاظ على المورد التراثي وحمايته:
يشــمل ذلــك عــى التحليــل والتشــخيص ومــا يرتبــط بــه مــن نظــام هيــكلي وذلــك بغــرض صيانتهــا 

ويتمحــور منهــج حمايــة الــراث حــول حمايــة القيمــة الاســتثنائية التاريخيــة والثقافيــة والفنيــة والفكريــة 

لهــذه المــوارد وذلــك بالحمايــة والتحكــم في الحيــز الجغــرافي لهــذه المــوارد والعمــل عــى توثيقهــا وترميهــا 

وصيانتهــا وتقليــل حجــم الأذي  الــذي تتعــرض لــه ) رحمــة : مصــدر ســابق :ص4(.

الخطط والبرامج والإستراتيجيات لصون وإدارة الموارد التراثية:
ــك  ــا في ذل ــل بم ــرة الاج ــة وقص ــط الطويل ــراتيجيات والخط ــج والاس ــع البرام ــك وض ــي ذل يعن

عمليــات التفيــش المنتظمــة والصيانــة الدوريــة والرقابــة البيئيــة وتعتمــد الإدارة المثــى لمــوارد الــراث عــى 

مبــدأ التخطيــط الســليم لهــذ العمــل وتهــدف إلى الاســتفادة القصــوى منهــا وكلــا كانــت المــوارد معرضــة 

ــر  ــك تعنــي إدارة المــوارد بتطوي ــا كانــت الحاجــه الى التخطيــط أكــر وأشــمل كذل للإهــال والتلــف كل
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قــدرات العاملــن ومهاراتهــم ووضــع الخطــط والاســراتيجيات لإدارة المــوارد واســتغلالها  اقتصاديــا بمعنــى 

تحويــل الفعــل الحضــاري الى قيمــة اقتصاديــة عــن طريــق صناعــة الســياحة وصــولاً إلى مراحــل التنميــة 

المســتدامة وتبنــي أسٍــاليب التوعيــة المجتمعيــة بقيمــة الــراث وأهميتــه كــا تبنــي برامــج أخــر للتعريــف 

بالقيمــة الاجماليــة والاهميــة التاريخيــة  لهــذه المــوارد ) الزهــراني :2008 :ص32(

مهددات الموارد الثقافية في الخرطوم:
 هدفــت الباحثــة في هــذا المبحــث  لتحديــد مهــددات الــراث الثقــافي في ولايــة الخرطــوم، نظــراً 

للــدور الــذي تؤديــه في تدمــر هــذا الــراث وتقديــم نمــاذج متأثــرة بصــورة مبــاشرة او غــر مبــاشرة   مــن 

تلــك المهــددات ل وذلــك اعتــادا عــى المعلومــات المتوفــرة مــن الدراســة الميدانيــة وتــم تحديــد المهــددات 

عــى النحــو التــالي:

اولا : العوامل الطبيعية:
ــي )  ــف البيولوج ــل التل ــي وعوام ــف الميكاني ــل التل ــائي وعوام ــف الفيزي ــل التل ــمل عوام  وتش

ــرات ( ــات – الح النبات

1 -الأمطار:
 يمكــن لميــاه الأمطــار أن تدخــل لمســام مــواد البنــاء في المبــاني االتراثيــة إمــا عــن تســاقطها بشــكل 

مبــاشر على أســطح الجــدران، أو بشــكل غــر مبــاشر عــن طريــق تسربهــا مــن خــال الســقف أو الــروخ. 

ــال  ــاقط والاتص ــن التس ــورة م ــر خط ــاء أك ــواد البن ــار لم ــول الامط ــاشر لدخ ــر المب ــق غ ــر الطري ويعت

المبــاشر؛ نتيجــة لمــا تقــوم بــه ميــاه الامطــار المتسربــة مــن إذابــة وحمــل الامــاح وبعــض التسريبــات 

معهــا لداخــل مســام المــواد وشروخ الجــدار وبالتــالي تبخرهــا وتبلــور الأمــاح وتبلــغ معــدلات الامطــار 

قمتهــا في الفــرة مــن شــهر يوليــو إلى ســبتمبر ووقفــاً لبيانــات هيئــة  الارصــاد الجــوي وتؤثــر الامطــار في 

المواقــع التراثيــة المبنيــة مــن الجالــوص والطــن اللــن بصــورة كبــرة جــدا كــا تــؤدي إلى إحــداث تلــف 

في المبــاني التاريخيــة مثــل تسربهــا بــن الفراغــات الموجــودة بــن طبقــات المــاط والجــدار والتــي تــؤدي 

إلى إحــداث ضغــوط داخليــة عــى طبقــات المــاط وبالتــالي تــؤدي إلى انفصالهــا وتســاقطها، وهــذا مــا 

حــدث في الواجهــات الخارجيــة  لاحــد المســاجد حيــث تسربــت ميــاه الامطــار إلى الفــراغ الموجــود بــن 

طبقــات المــاط وأدى إلى احــداث ضغــط عــى الطبقــة الخارجيــة وبالتــالي انفصالهــا وتســاقطها ولابــد 

ــات  ــف بعــض واجه ــه في تل ــب دورا يســتهان ب ــا يعل ــد م ــاح في بل ــن الاشــارة إلى أن اتجــاه الري ــا م لن

ــات المطــر المتســاقطة، حيــث الواجهــات  ــاح والتــي تتحكــم في اتجــاه حبيب ــاني المعرضــة لهــذه الري المب

ــاه أيضــا إلى الفراغــات  ــة الامــاح  وتــرب المي ــر عرضــة إذاب ــح أك ــاه الامطــار تصب ــر عرضــة  لمي الأك

ــتقرار  ــدم اس ــار دور في ع ــاه الامط ــر أن لمي ــر بالذك ــدار. والجدي ــطح الج ــاط وس ــات الم ــن طبق ــا ب م

المبنــى التاريخــي إذا كانــت التربــة طينيــة أو تحتــوي عــى نســبة مــن المركبــات الطينيــة، والتــي عنــد 

ــاض  ــا أو انخف ــد جفافه ــى، وأيضــا عن ــى أساســات المبن ــا ع ــش وتشــكل ضغط ــاه تنتف ــا للمي امتصاصه

ــؤدي إلى  ــة ي ــاش للترب ــدد والانك ــة التم ــرار عملي ــاش، وتك ــا انك ــدث له ــاه االارضيةيح ــوب المي منس

عــدم اســتقرار المبنــى وحــدوث هبــوط وتشرخــات في الجدرانــن.
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 أ. آمنه عبد الرحيم النور محمد

السيول والفيضانات:
هناك ثلاثة انواع مختلفة من الفيضانات المختلفة تؤثر على المواقع التراثية في ولاية الخرطوم

فيضان النيل:
 يحــدث هــذا النــوع كل عــام حيــث يصــل النيــل الأزرق قمــة تدفقاتــه خــال الفــرة مــن شــهر 
يوليــو إلى ســبتمبر أمــا النيــل الأبيــض نجــد قمــة تدفقاتــه خــال فــرة أغســطس –ســبتمبر عندمــا تنحجــز 
كنــا ســيب النيــل الازرق مــا يؤثــر عــى مناطــق كثــرة داخــل الإقليــم لــذك نجــد ان النيــل الأزرق هــو 
النيــل المســئول عــن فيضانــات النيــل الابيــض والنيــل الرئيــي إضافــة فيضانــه وأوضحــت الدراســات  مــن 
تســعينيات القــرن المــاضي وجــود مجموعــة مــن العوامــل التــي جعلــت مجــرى النهــر أكــر عرضــة لإضرار 
الفيضانــات كالدراســة التــي قــام بهــا أبوبكــر عثــان 1994م وضــح فيهــا ضيــق قــاع نهــر النيــل  وبالتــالي 
قلــت طاقــة قناتــه مــا جعلــه عرضــة لمناســيب ميــاه مرتفعــة وفيضانــات أيضــاً سلســلة الجفــاف  الطويلــة 
ــال  ــل مــا أدي إحت ــق بحــزام فيضــان المي ــا يتعل ــاس في ــاد الن ــن اعتق ــد غــرت م ــر فق ــات النه لتدفق
متزايــد للمناطــق التــي كانــت تعــرف ســابقاً بالمناطــق العرضــة للفيضانــات مــا أدى الى زيــادة في كميــة 
الميــاه فــوق منابــع النيــل بالهضبــة الأثيوبيــة نتيجــة للزيــادة في كميــة الأمطــار وإزالــة الغطــاء الشــجري

2 -الفيضانات بواسطة الأنهار:
ــع في الخرطــوم  ــي تواجــه المواق ــرى الت ــات أحــد المشــاكل الك ــن الفيضان ــوع م ــذا الن ــر ه  يعت
بصــورة عامــة والمواقــع الاثاريــة بصــورة خاصــة  فهــو يفــوق مشــكلة فيضــان النيــل فهــو مســتقل عــن 
فيضانــات النيــل عــى الرغــم مــن أنــه يزيــد في حدتــه بالقــرب مــن المناطــق الســفلى للوديــان حتــى يضــم 
إلى النيــل ان هــذا النــوع مــن الفيضانــات جســمية يصعــب تقيمهــا  وتحاشــيها او الســيطرة عليهــا  نســبة 
ــاط  ــة الى ان نش ــع إضاف ــول السري ــة ذات التح ــر الواضح ــه غ ــاض ومجاري ــديدة الانخف ــس الش للتضاري
الريــاح الــذي يحــدد مــا بــن فــرات الفيضــان كثــرا مــا يؤثــر عــى أنمــاط الــرف المــائي في اراضي القيــزان 

شــال النيــل الأزرق مــا يــؤدي إلى حــدوث نمــط مــن الفيضــان المــكاني العشــوائي المتوقــع .

3 - فيضان الحضر:
يحــدث عندمــا تســقط أمطــار غزيــرة في مدينــة الخرطــوم  تتحــول العاصمــة إلى شــوارع عائمــة 

ــان   ــذان العام ــاض فه ــة شــديدة الإنخف ــس المنطق ــة إلى تضاري ــف إضاف ــة التصري نتيجــة لصعــف أنظم

ــؤدي إلى  ــاً مــا ي يجعــل بطئي

 لوحة رقم )1( توضح تأثير الامطار والسيول على موقعي الغار وقبة عبد الدافع الجموعية  ) الباحثة 2022م(
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ظاهرة الهدام :
هــي كارثــة بيئيــة تهــدد مديتــن تراثيــة عــى شــاطي النيــل هــا تــوتي والجبــي ويعــرف علــاء 

ــر مرتفــع مــا يســبب  ــة  بتأث ــاه الجاري ــة  بســبب اصطــدام المي ــأكل الضف ــة  ت ــدام أو عملي ــة  اله البيئ

تــأكل في جزئيــات التربــة المكونــة للمبــاني  وتــم اكتشــاف مشــكلة الهــدام  في الجيــي منــذ عــام 2005م 

وتــم معالجتهــا بطريقــة تقليديــة ونجــد ان موقــع قــر الزبــر باشــا هــو اكــر منطقــة متعرضــة للــزوال 

بســبب قربــه مــن الضفــة الغربيــة مــن نهــر النيــل امــا هــدام تــوتي شــكل خطراعًــى موقــع طابيــة تــوتي 

الواقعــة  في محــاذة نهــر النيــل .

	

 لوحة رقم )2( توضح ظاهرة لهدام في مناطق توتي والجيلي الباحثة 2022م

التذبذب في درجات الرطوبة: 

مــا لا شــك فيــه إن ذلــك التذبــذب في معــدلات الرطوبــة ونتــج عــن ذلــك التذبــذب في الدرجــات 

ــة في وســط الخرطــوم    ــاني الفــرة التركي ــل مب ــاني الى %100 مث ــة في بعــض المب حيــث تصــل نســبة الرطوب

واثــر ذلــك التذبــذب عــى المبــاني الطينيــة خاصــة الطــوابي وقــر الزبــر باشــا وبيــت الخليفــة عبــد اللــه 

التعايــي ونتــج عــن ذلــك التذبــذب في درجــات الرطوبــة العديــد مــن المهــددات والمخاطــر التــي تعمــل 

تلــف المــواد العضويــة والغــر العضويــة في المبنــي فعنــد حــدوث ارتفــاع الرطوبــة النســبية حــدث التــالي

إذابة المواد الربطة والمدونات.

إذابة الأملاح القابلة للذوبان في الماء وتحركها في الأحجار المسامية. 

إذابــة جميــع المكونــات الجبســية وتخلخــل اســتقرار الطبقــة الصخريــة لأرض البنــاء بســبب صعود 

الميــاه الجوفيــة مــن التربــة إلى الأرضيــات والجــدران بواســطة الخاصيــة الشــعرية  او بســبب ضغــط الميــاه 

تحــت كــا في السراديــب تحتهــا ميــاه جوفيــة

مسببات الرطوبة :
الأمطار:

ان معــدل هطــول الامطــار یؤثــر عــى المبــاني بشــكل ملحــوظ ففــي حالــة الامطــار الغزيــرة نجــد 

جــدران المبــاني مبللــه الي فــره زمنیــة كبــرة وكمیــة المیــاه الموجــودة عــى الســطح تكــون كبیــرة وبالتــالي 



2025م     1446هـــ - مــارس  لعــرون رمضــان   بــع  وا لرا لعــدد ا ا ريــة - لســياحية والآثا لقُلــزم للدراســات ا  115مجلــة ا

 أ. آمنه عبد الرحيم النور محمد

ــى  ــي وع ــن المبن ــرب م ــاه بالق ــود المی ــة لوج ــن الرطوب ــه م ــي حال ــود المبن ــة وتس ــاه الجوفی ــادة المي زی

جدرانــه وتحتــه.

المياه الجوفية:

تعتــر مــن انــواع الميــاه التــي تؤثــر عــى المبــاني تأثــر كبیــر حیــث تحمــل معهــا امــاح ذائبــه تؤثــر 

عــى جميــع اجــزاء المبنــي حتــي المــواد المســتخدمة في اعــال البنــاء لذلــك فهــي مــن مســببات الرطوبــه 

الخطیــر جــدا.

ــد  ــاه مــن الأماكــن المرتفعــة للمنخفضــة وعــدم الاســتخدام الجي ــات للمي يحــدث نتيجــة لتسريب

للميــاه والاسراف في اســتخدامها مــا ینشــئ الرطوبــة  وهــي كمیــة مــن بخــار المــاء تــزداد بارتفــاع درجــة 

حــرارة الهــواء مــا تســبب رطوبــة تتكاثــف عــى الحوائــط والأســقف والأرضيــات البــاردة عندمــا یلامســها 

الهــواء الســاخن.كما تظهــر في صــور نمــوذج لتأثــر الرطوبــة عــى المبــاني.

 لوحة  رقم  )3(توضح   لتأثير الرطوبة على بوابة عبد القيوم ومسجد الشيخ مدثر الحجاز(

تأثير الاملاح:
ــر  ــة او غ ــاح  ذائب ــت ام ــواء كان ــة  س ــاح المختلف ــن الام ــرة م ــة كب ــى كمي ــة ع ــوي الترب تحت

ذائبــة مثــل الكلوريدات والكبريتات والفـوســــفات والنترات والكـربـــونات والكبريتات تـعتبـــر مـــن أهــــم 

العــوامـــل المســاعـــدة في تلـــف الابنيــة غالبــاً مــا تكــون الامــاح عــى جــدران المبنــى ولهــذا تكــون عملية 

معالجتهــا تشــمل الجــدران الحجريــة المتعرضــة للتلــف المصاحــب للأمــاح    كــا موضــح في اللوحــة.
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 لوحة رقم )5( توضح ثأتير الاملاح على جدران مسجد الحجاز مدثر الباحثة 2022م

التذبذب في درجات الحرارة:
ــغ  ــث تتبل ــودان حي ــة في الس ــرارة العالي ــات الح ــدن ذات درج ــن الم ــوم م ــة الخرط ــر مدين  تعت

متوســط درجــة الحــرارة  وفقــاً  لمعــدلات  الحــرارة  الصــادرة  مــن هيئــة الارصــاد الجــوي إلى 38درجــة 

مئويــة في فصــل الصيــف وتقــل تدريجيــاً في فصــل لشــتاء حيــث تصــل إلى16درجــة  مئويــة في شــهر فبرايــر  

واثــر ذلــك التذبــذب في درجــات عــى المواقــع والمبــاني التراثيــة  في مدينــة الخرطــوم  مــا أدى الى حــدوث 

تشــققات وانفصــال في مــواد البنــاء خاصــة  في طبقــات المــاط  والزخــارف الجصيــة في عــدد مــن المبــاني 

كــا عمــل الاختــاف  في معــدلات الحــرارة بــن التمــدد في الحــرارة المرتفعــة والانخفــاض في حالــة الحــرارة 

)Thermal Movement(.تعــرف هــذه العمليــة بالتحــرك الحــراري

وينتــج عــن تلــك العلميــة حــدوث شروخ في المبــاني وبالأخــص في الاجــزاء العلويــة منــه والمعرضــة 

ــواب  ــل الأب ــرى مث ــة الاخ ــاصر المعماري ــى العن ــذب ع ــر التذب ــا يوث ــمس. ك ــعة الش ــر لأش ــكل كب بش

والســقف والنوافــذ فعنــد تعرضهــا لذلــك التذبــذب في درجــات الحــرارة فإنهاتفقــد محتواهــا المــائي وتحلــل 

.)Degrdation of wood)(Thermalمــع مــرور الوقــت وهــو مــا يعــرف بعمليــة التحلــل الحــراري

 لوحــة رقــم )6(توضــح انفصــال طبقــات المــاط  عــى موقــع قبــة  عبــد القــادر المنصــور   الكلاكلة) 

الباحثة :2022(
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العوامل البيولوجية:
تمثــل عوامــل التلــف البيولوجيــة والبشريــة في تأثــر الطيــور والحــرات والكائنــات الحيــة الدقيقــة 

والنشــاط البــري عــى مــواد البنــاء في المبــاني التراثيــة بمدينــة الخرطــوم

أولاً تأثير النباتات والأشجار:

مــن الملاحــظ وجــود عــدد مــن الأشــجار حــول عــدد مــن المواقــع  مــا يــؤدي لحــدوث  تلــف 

ــاني   ــل  الطــوابي وغيرهــا مــن المب ــاني  مث ــة للمب ــة المكون ــة الطيني ــائي نطــراً لطبيعــة الترب ــائي او كيمي فيزي

وتؤثــر تلــك الاشــجار عــى اســتقرار المبنــي لمــا تقــوم بــه مــن إضعــاف وخلخلــة في التربــة واختــال اتــزان 

المبنــى الأثــري وتعمــل بعــض الاشــجار عــى جفــاف التربــة مــا يؤثــر عــى اساســات الجــدران المجــاورة  

ــارة  ــل الحج ــن كت ــة ب ــادة الرابط ــن الم ــف ب ــدث ضع ــى اح ــل ع ــرة تعم ــات الصغ ــد أن النبات ــا نج ك

مــا يــؤدي الى تفتيتهــا وتســاقطها بصــورة متدرجــة عــر الزمــن .كــا يــؤدي إلى انكماشــها وتأثيرهــا عــى 

ــن أن  ــة ممك ــل الترب ــة في داخ ــجار العالي ــل جذورالاش ــو وتغلغ ــا أن نم ــاورة. ك ــدران المج ــات الج أساس

يــؤدي إلى الضغــط عــى الحوائــط المدفونــة بهــا نتيجــة مــا تبذلــه هــذه الجــذور مــن قــوى لمقاومــة الريــاح 

في الخارجــج.

التلف الكيميائي: 
جــذور النباتــات بأنهــا حمضيــة حيــث تحتــوي أســطحها عــى نســبة عاليــة مــن ذرات الهيدروجــن 

ــة  ــة لحمضي ــم، ونتيج ــافة 2-1 م ــة مس ــل الترب ــذ إلى داخ ــي تنف ــواد الت ــض الم ــرز بع ــا تف ــا أنه +H ك

ــاء  ــواد البن ــار وم ــة للأحج ــة التجوي ــدث عملي ــا؛ تح ــة له ــر العضوي ــة وغ ــرازات العضوي ــذور والإف الج

المدفونــة في التربــة بفعــل التفاعــات الكيميائية.وتؤثــر النباتــات عــى أســطح الحجــارة أيضــا عــن طريــق 

رفعهــا للرطوبــة عــى الســطح والتــي تســاعد عــى نمــو بعــض الكائنــات الحيــة الدقيقــة، وكذلــك تســاعد 

غــازات التلــوث الجــوي عــى مهاجمــة ســطح االاثــر  ويظهــر ذلــك بوضــوح في قبــاب  الاتــراك في الخرطــوم 

بســببها قربهــا مــن مكــب نفايــات ورقيــة في البنــك العقــاري يقــع في جهــة الشرقيــة الشــالية مــن مبنــى 

القبــاب. كــا أن وجــود النباتــات الكبــرة )الاشــجار )في الموقــع يزيــد مــن نســبة الرطوبــة في التربــة في حــال 

الــري الزائــد، وبالتــالي إذابتهــا ونقلهــا الامــاح للأثــر. ومــن جانــب آخــر تعمــل بعــض أنــواع الأشــجارعلى 

ــة  ــة الطيني ــة الترب ــا في حال ــها ك ــؤدي إلى انكماش ــا ي ــة م ــة المحيط ــة في الترب ــتوى الرطوب ــض مس خف

وبالتــالي ااختــال تربــة المبنــى 
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ــة  ــر الباحث ــن - تصوي ــة الملازم ــى طابي ــائش ع ــات والحش ــر النبات ــح تأث ــم )7( توض ــة رق لوح

)2022م(؟

تأثير الحشرات:

ــا  ــاني في ــات تلــف المب ــل دور النمــل الابيضفــي عملي  ولعــل مــن ابزرهــا النمــل الابيــض ويتمث

يقــوم بــه مــن حفــر النفــاق تتخذهامــا مــأوى داخــل التربــة مــا يــؤدي إلى خلخلــة لتربــة تصدعهــا هــذا 

بالاضافــة إلى تأثــر عــى المونــة وطبقــات المــاط والاخشــاب في المبنــى ويظهــر تأثرهــا في عــدة أشــكال منهــا 

وجــود سراديــب طينيــة عــى جــدران المبــاني كــا موضــح في اللوحــة

)لوحة رقم )8( توضح تأثير الحشرات على قبة دفع الله الغرقان - تصوير الباحثة(

العوامل البشرية

مــا لا شــك فيــه ان التأثــرات الناجمــة عــن العوامــل البشريــة عــى التــراثالثقافيأكبــــر بكثيــــر 

مــــن تأثيــــر العوامــــل الطبيعيــة، فالتطــــور التكنولوجــي أســهم فــي التســــريع مــن وتيــرة التطــور 
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العمرانــــي فــــي الكثيــــر مــــن المدن السودانية التــــي كانــــت فــــي بدايتهــــا تريــــد أن تســــرع فــــي 

عمليــــة التنميــــة، ومــن ثــم لــم تكتــــرث كثيــر ا بقضيــة الحفــاظ علــى التــراث الانساني فــي ظــل 

غيــــاب وعــــي أهميتــــه آنــــذاك.  إلى جانــب التطــور الصناعي المؤدي إلــــى زيــــادة التلــــوث البيئــــي، 

وأدى أيضــــا إلــــى التأثيــر فــــي التــراث الآثاري. وإن التطورر التقني أســهم فــي صناعــة أســلحة ذات 

قــــوة فتاكــــة أبــــادت البــر والاثــر واســفرت عــن وجــود كارثــة حتميــة ادت الى تدمــر عــد مــن المواقــع 

التاريخيــة والثقافيــة وتشــــر نتائــــج الاعــال الميدانية التي قدمتها الباحثة إلــــى أن العوامــــل البشــــرية 

بكافــــة أنواعهــــا هــي مــن أهــم عوامــل تهديــــد المواقــــعا التراثيــة وتدميرهــا كليــاً. وتــم تقســيمها عــى 

النحــو التــالي:

التوسعات العمرانية: 
-  شــهدت ولايــة الخرطــوم كســائر الولايــات في تســعينات القــرن المــاضي العديــد مــن التطــورات 

العمرانيــة في مدنهــا الثلاثــة ) الخرطــوم - بحــري -أمدرمــان( مــا اثــر بصــورة مبــاشرة عــى المبــاني والتراثيــة 

وادي الى اختفــاء معالمهــا  بصــورة كبــرة مثــل االتوســع العمــراني الخاطــئ في مســجد الفــاروق والمســجد 

الكبــر وقبــاب الاتــراك جعــل التوســع العمــراني تلــك المبــاني في حيــز جغــرافي ضيقــا دي الى خــروج تلــك  

المبــاني مــن التوافــق البانورامــي الصحيــح كــا خلــق نــوع مــن التشــوية البــري للمبــاني واذا مــا عقــدت 

مقارنــة بــن الخرائــط  الحديثــة لمنطقــة الخرطــوم ومبانيهــا التراثيــة نجــد ان ذلــك التشــويه البــري واضــح 

في مدنهــا الثلاثــة كــا نجــد ان جميــع الحكومــات لم تعمــل جاهــدة لمقاومــة التوســع العمرانيــة الخاطئــة 

ــة اللازمــة  ــة إجــراءات الحماي ــة مــع قصــور في كاف ــد مــن المشــاريع العمراني ــا للمزي ــل فتحــت ذراعيه ب

للمبــاني التراثيــة  خاصــة الاســامية في ولايــة الخرطومــم.

مشاريع التنمية والبنية التحتية:
مــا ينطبــق عــى التوســعات العمرانيــة في ولايــة الخرطــوم ومــدى تأثيرهــا عــى المبــاني  التاريخيــة 

و التراثيــة ينطبــق عــى مشــاريع التنميــة والبنيــة التحتيــة خصوصــاً فيــا يتعلــق  بمشــاريع انشــاء المــدراس 

والمستشــفيات والطــرق وغيرهــا مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة ودورهــا الكبــر في ازالــة الكثــر مــن المعــالم 

التراثيــة  في ولايــة الخرطــوم التــي حــل محلهــا مشــاريع تنمويــة مختلفــة كانــت مطلبــا في ذلــك الوقــت 

للنهــوض بمدينــة الخرطــوم تنمويــاً واقتصاديــا وخــر مثــال ضريــح الســيدة زينــب والــدة الامــام المهــدي في 

مستشــفى الخرطــوم التعليمــي حيــث تحــول المبنــى لمركــز للفحــص وتــم نقــل الرفــاة لجزيــرة ابــا  حمــد 

النيــل كــا نجــد ضريــح البتــول بــت الــر في المجلــس التشريعــي تــم فقلــه ونقلــه إلى مدافــن حمــد النيــل, 

كــا نجــد أن بعــض المشــاريع ســاهمت في ظاهــرة حجــب الرؤيــة والتلــوث البــري لبعــض المواقــع مثــل 

ــو  ــدان أب ــة في مي ــة خاص ــع التراثي ــن المواق ــة ع ــتطاع حجــب الرؤي ــذي اس ــيارات ال ــق الس مــروع موف

جنزيــر وقبــاب الشــهداء في مدينــة أمدرمــان.

 هجرة المباني:
تأثــر هجــرة المبــاني التاريخيــة عــى تلفهــا في حــالات عديــدة منها هــي ترك المــاك والســكانالاصلين 

للبيــت وانتقالهــم إلى قبــل الســكان أماكــن ســكن أخــرى، حيــث يحــل مكانهم ســكان ومســتأجرين آخرين. 
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وهــذه الحالــة ينتــج عنهــا دمــار وتدهــور للمبنــى نتيجــة إاســتخدامه بطريقــة غــر لاقئــة الســكان الجــدد 

الذيــن في الغالــب الا يقــدرون قيمــة هــذا المبنــى الفنيــة والتاريخيــة. وهــذا بالفعــل مــا حــدث في سرايــا 

ــل  ــاني القديمــة نتيجــة اســتغلالها مــن قب ــد أدى هــذا الفعــل إلى تدهــور المب ــد الرحمــن المهــدي. وق عب

ســكان آخريــن يمثلــون طبقــة مــن العمالالاجانــب )دولــة جنــوب الســودان( ذوي الدخــل المنخفــض حيــث 

يتشــاركون قيمــة الايجــار ويعيشــون بأعــداد كبــرة داخلالمبنــى، فيــا تســتخدم أجــزاء كبــرة مــن المبنــى 

لأغــراض غــر متلائمــة مــع وظيفتهــا القديمــة مثــل اســتخدام الغــرف كمطابــخ وحمامــات. وإجــراء إضافــات 

ــل مــن  وهــدم أجــزاء داخــل البيــت؛ مــا يغــر مــن طبيعــة ووظيفــة المبنــى وتصميمــه الداخــي ويقل

قيمهــا التراثيــة والتاريخيــة.

لوحة رقم)9( توضح  هجرة  للمباني )سرايا الامام عبد الرحمن -تصوير الباحثة(.

التدخلات الغير مناسبة :
 وتشمل اعمال الصيانة والترميم والتحديث والتجديد الخاطئ

اعمال  الصيانة والترميم الخاطئ:
ــر  ــت غ ــة كان ــم والصيان ــال الترمي ــم أع ــة أن معظ ــة الميداني ــال الدراس ــن خ ــظ م ــن الملاح م

مناســبة  وتــم نتفيذهــا بواســطة كــوادر غــر متخصصــة في مجــال الترميــم  وعــدم خضوعهــا لاختبــارات 

وتجــارب تؤكــد مــدي صلاحيــة الخطــوات العلاجيــة والابتعــاد بصــورة واضحــة عــن اتبــاع اســس الترميــم 

ــتخدام  ــي اس ــة في الخرطومه ــاني التاريخي ــبة في المب ــر المناس ــة التدخلاتغ ــن أمثل ــة وم ــة الصحيح والصيان

ــاروق نجــد  ــال مســجد الف ــة  واذا اخــد مث ــادي  عــى نطــاق واســع في اعــال الصيان ــو ت الاســمنت الب

ان مــروع صيانتــه وإعــادة تأهيــل شــكلت مهــدداً يقلــل مــن قيمتهــا التاريخيــة والثقافيــة والوثائقيــة  
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ــل بعــض  ــدأت تعيرهــا بعــض الاخطــاء مث ــي ب ــم  الت ــة والترمي ــر عــن مشــاريع الصيان وبالنظــر الى تقاري

ــة و تشــويه الجــدران  ــن الزخــاف المعدني ــدان جــزء م ــواب  وفق ــات الاب ــودة كشــط دهان الأجــزاء المفق

بالتوصيــات الكهربائيــة العشــوائية التوصيــل , كــا أن لتوصيــات الداخليــة للكهربــاء أدت لتلــف الزخــاف 

ــان الزخــاف لا يمكــن اعادتهــا بســهولة مــرة أخــرى كــا موضــح في الصــورة الداخليــة  علــاً ي

  لوحةرقم  )10(  توضح أعمال الصيانة والترميم الخاطئة  في مسجد الفاروق  الباحثة 2022م 

أعمال التجديد والتحديث:
نجــد أن الكثــر مــن المبــاني في منطقــة الدراســة تعرضــت لعوامــل التحديــث والتجديــد بصــورة 

ــذي جــدد  ــدم ال ــدح ال ــل مســجد ق ــاني مث ــة  للمب ــة والتاريخي ــم الثقافي ــل القي ــا أدى الى تقلي ــة م خاطئ

ــة  ــد الدول ــة عه ــاجد في بداي ــابهة للمس ــاري المش ــراث المع ــت كل اثرال ــة  مح ــة حديث ــة عمراني بطريق

ــاء عــى طــراز عمــراني  ــوم وبن ــة حمــد ودأم مري ــة  في قب ــات العمراني ــة كــا نجــد بعــض التحديث المهدي

جديــد مــا قلــل القيمــة التراثيــة للمبنىــي كــا نجــد أن مــروع تأهيــل القــر عمــل عــى تقليــل قيــم 

الأصالــة والتاريــخ مثــل اســتبدالالأبواب والشــبابيك المصنوعــة مــن الخشــب المنقــوش والمزخــرف إلي أبــواب 

ــت الإدارة  ــا عمل ــروع، ك ــذا الم ــارية به ــدار الااستش ــة ال ــت شرك ــد قام ــوم، وق ــن الألموني ــبابيك م وش

الهندســية بالقــر عــى طــاء المبــاني مــن الخــارج )بالبوماســتیك(علي مراحــل مختلفــة دون أن يتــم ترميــم 

ــة البیــاض الخارجــي، وتكونــت طبقــه كبیــرة مــن مــواد الطــاء عــي البیــاض وقــد أحــدث ذلــك  وصيان

تقــر في طبقــة البیــاض ونتيجــة لذلــك التقــر حدثــت تشــوهات كبیــرة في مظهــر المبنــي مــن الخــارج. 

وكذلــك تمــت بعــض التعديــات التــي أدخلــت عــى المبــاني القديمــة وإضافــة مبــاني جديــدة مختلفــة عــن 

نمــط المبــاني القديمــة، وتحديــث وتغییــر في شــبكات المجــاري وإضافــة أحــال جديــدة عــى المبنــي الأثــري، 

ــر في مظهــر القــر التاريخــي  ــر كبی ــق القــر مــا أدي لتغیی ــة بعــض الأشــجار مــن حدائ وقطــع وإزال

والأثــري، بالإضافــة إلى ذلــك تــم هــدم بــرج )كنیســة القــرفي العهــد الوطنــي.( وإضافــة بعــض العنــاصر 

المعماريــة الحديثــة دون المشــاركة العلميــة والتطبيقيــة مــع اصحــاب المهنــة مثــل الآثاريــن والمعماريــن.
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  لوحة رقم )11( توضح  لأعمال التحديث والتجديد في القصر الجمهوري - الباحثة 2022م 

قلة الوعي المجتمعي بأهمية المباني التراثية: 
لاتــزال شرائــح كبــرة مــن المتجمــع الســوداني قليلــة الوعــي تجــاه مواقــع الدراســة ومــا تحملــه مــن 
قيــم حضاريــة وسياســية ودينيــة وربمــا يعــزى ذلــك  لغيــاب برامــج التوعيــة الجماهــري بأهميــة الــراث عــر 
الوســائل الاعلاميــة المختلفــة ونجــد ان قلــة الوعــي المجتمعــي بأهميــة الــراث شــكلت واقعــا ملموســاُ يحمل 
في حنايــاه  العديــد مــن الممارســات الإجتماعيــة الخاطئــة حــول المواقــع التراثيــة مثــل ظاهــر ة التســول حــول 
المواقــع التراثيــة خاصــة المســاجد أو القبــاب  أو نشــاطات تجاريــة في جــزء مــن المواقــع او المبــاني التراثيــة  

او ظاهــرة الرعــي في بعــض المواقــع كــا نجــد جهــل مــن بعــض مريــدي الطــرق الصوفيــة والكتابــة عــى 

الحوائــط والجــدران مــا يخلــق تشــويه  العــام للمبنــى او اســتخدام بعــض المواقــع كــأوى دائــم للمشرديــن 

مثــل قبــاب الشــهداء ومصــدراً لفضــات الحيوانيــة والادميــة كل تلــك الممارســات وغيــاب دور المؤســي في 

حمايــة الموقــع يقودنــا إلى فقدانهــا إذا لم يتدخــل بصــورة عاجلــة  لحمايتهــا وانقاذهــا .

 لوحة رقم )12( توضح لكتابة الحائطية على مبنى بينية الشيخ ود سرور- الباحثة 2022م
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السياحة وتأثير الزوار: 
الانشــطة والزيــارات الســياحية العشــوائية تمثــل خطــرا ً كبــراً عــى  المواقــع والشــواهد التراثيــة 

ــص  ــه المرشــد الســياحي أو الموظــف المخت ــة دون رفق ــع التراثي ــارة المواق والســياحة  العشــوائية هــي زي

ــة  ــع الأثري ــى المواق ــغ ع ــلبي بال ــر س ــادات اث ــذه الزي ــع . وله ــد بالموق ــياحة المتواج ــار والس ــرة الاث بدائ

ــاري(أن  ــر )المح ــزوار يذك ــر ال ــة بتأث ــع التراثي ــق بالمواق ــذي يلح ــف ال ــرر والتل ــمي ال ــن ان نس ويمك

بإمــكان نشــاط الــزوار بداخــل المبــاني الاثاريــة او التاريخيــة أن يؤثــر عليهــا بشــكل سيء بعــدة طــرق هــي  

الاتصــال المبــاشر بالأطــراف  او الملابــس ، أو بتلــوث المبنــى بدخــان الســجائر، أو عــن طريــق زيــادة نســبة 

الرطوبــة والتكاثــف بداخــل المبنــى القديمــة إن تواجــد إعــداد كبــرة مــن الــزوار في المبــاني القديمــة يعتــر 

مــن  الأســباب الرئيســية في تلــف مكوناتهــا نتيجــة لأنشــطة ســابقة الذكــر. ويمكــن تصنيــف أنــواع التلــف 

الناتجــة عــن الــزوار إلى:

:)Mechanical Deterioration( 1 - التلف الميكانيكي 
تتؤدي حركة الزوار في الموقع إلى حدوث بعض التلفيات ناتجة عن: 

الاحتكاك:

تــؤدي عمليــة احتــكاك أحذيــة الــزوار بأســطح أرضيــات الموقــع مــع وجــود حبيبــات الرمــال إلى 

تــآكل هــذه الأســطح. كــا أن احتــكاك ملابــس الــزوار بالجــدران يــؤدي أيضــا الى نفــس الظاهــرة الســابقة 

وخاصــة عــى أســطح الجــدران الملونــة والمزخرفــة.

: Vibrations2 -الأهتزازت
ــياحيين  ــدين الس ــة للمرش ــوات المرتفع ــة الى الاص ــزوار إضاف ــة ال ــتمرة لمجموع ــة المس إن الحرك

ــة  ــزاء الضعيف ــاقط الاج ــى تس ــاعد ع ــزازات تس ــدوث اهت ــؤدي إلى ح ــة ت ــن المغلق ــوص في الأماك بالخص

ــابق :76( ــدر س ــاري :مص ــاء) الملاط()المح ــات الكس ــارة وطبق ــل الحج ــع مث ــات الموق لمكون

التلوت الصناعي:
يؤثــر عــى المواقــع التراثيــة مــن خــال الغــازات الصــادرة عــن المصانــع والمحــارق والعــوادم  في 

ــر  ــو جنزي ــح اب ــهداء وضري ــاب الش ــراك وقب ــاب الأت ــع قب ــل موق ــة مث ــع التراثي ــاورة للمواق ــع المج المواق

وذلــك بســب تفاعــل غــازات ثــاني أوكســيد الكبريــت مــع غــاز الاوكســجين وينتــج عنــه حمــض الكبريتيــك  

كــا يتفاعــل مــع الأمطــار والرطوبــة وينتــج عنــه حمــض الكبريتــوز ومــا ينتــج عــن مــن تفتيــت للعنــاصر 

الانشــائية للمبنــى.

 غياب الخطط الوقائية :
   غيــاب مثــل هــذه الخطــط والاجــراءات جانبــا مهــاً في امــن وســامة الاثــار مــن النهــب والسرقــة 

ــراث  ــار وال ــة الســودانية  هــو أن الأث ــاك واقــع يفــرض نفســه  في الدول والعبــث ويجــب الإشــارة إلى هن

الإنســاني وبرامجهــا لا تحظــى بــأي مكانــة في أولويــات  الدولــة  , فالأثــار والــراث أمــر ثانــوي عندمــا تقــارن 

ــراث وعــدم  ــار وال ــش الاث ــه ينعكــس في تهمي ــذي لا مهــرب من ــع ال ــم  وهــذا الواق مــع الصحــة والتعلي

وجــود آليــة إنقاذيــه او وقائيــة لحمايــة وصيانــه الــراث الانســاني في  الســودان  .
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  منهجيات الحفاظ على الموارد الثقافية في مدينة الخرطوم

  غياب الكوادر المتخصصة في مجال الاثار:
 يفتقــر القطــاع الثقــافي في الســودان الى  لكــوادر متخصصــة ذات كفــاءة مهنيــة وعلميــة عاليــة , 

وليــس كــوارد  إداريــة  رؤيتهــا  منحــرة في الإدارة العامــة للآثــار والــراث  ومعامــات الإداريــة اليوميــة , 

فالأمــر أكــر مــن ذلــك  فالآثــار والــراث في حاجــة لرؤيــة وتخطيــط وتنفيــذ ومتابعــة مســتمرة تقــوم بهــا 

كــوارد متخصصــة في الاثــار ومــن ناحيــة اخــرى ، يجــب التصــدي لجميــع العوامــل التــي تؤثــر ســلباً عــى 

الاثــار  لــكادر مــن الآثاريــن ، لــه مؤهــل علمــي وكفــاءة عاليــة  لتقديــم حمايــة ميدانيــة ومراقبــة الاثــار 

بشــكل مســتمر وتطويــر سياســات وإســراتيجيات لإدارة شــؤون الــراث والأثــار.

سلبيات مشاريع الحفاظ على التراث العمراني في ولاية الخرطوم:
عــى الرغــم مــن المجهــودات العلميــة والتطبيقيــة التــي تبذلهــا الهيئــة القوميــة للآثــار للحفــاظ 

ــد مــن  ــاك العدي ــزال هن ــة الخرطــوم بصفــة خاصــة لات ــراث الثقــافي في الســودان عامــة وفي ولاي عــى ال

العنــاصر المفقــودة التــي تحــول بــن منهجيــات حفــاظ شــاملة وكاملــة للــراث ويمكــن اجمالهــا في النقــاط 

التاليــة:-

عدم وضع سياسيات جديدة لحفظ وصون التراث الآثاري من قبل المسئولين في الدولة

ــل  ــن قب ــافي م ــراث الثق ــى ال ــاظ ع ــر طــرق الحف ــد السياســيات المســتقبلية لتطوي ــدم تحدي  ع

ــة. ــئولين في الدول المس

التخطيط لتحقيق التنمية المستدامة للتراث الآثاري والتاريخي في ولاية الخرطوم.

 تطوير استراتيجيات التعاون الدولي في مجال المحافظة على التراث الثقافي.

مراجعــة جميــع الانظمــة القانونيــة المرتبطــة ببنــاء حــول محيــط المواقــع التراثيــة والتاريخيــة مــن 

اجــل الخــروج بميثــاق قانــوني  يســاهم بصــورة فعالــة في الحفــاظ عــى الــراث.

ــة  ــوارث الطبيعي ــدد بالك ــراث المه ــة لل ــة المحلی ــع الحكوم ــوارث م ــة ك ــع خط ــادرة في وض مب

والحــروب ومشــاريع التنميــة، وغيرهــا مــن المهــددات 

كارثة النزاع المسلح :
نظــرا لمــا تــم بــه البــاد بظــروف سياســية وأمنيــة بالغــة التعقيــد بســبب النــزاع المســلح بــن فرقــاء 

الدعــم السريــع والقــوات المســلحة تتعــرض جميــع مواقــع الــراث الثقــافي في مدينــة الخرطــوم للمخاطــر 

الجســيمة منهــا التدمــر الــكلي أو الجــزئي للمواقــع الاثاريــة  منهــا القــر الجمهــوري- المتحــف القومــي- 

دار الوثائــق المركزيــة - الكنائــس القديمــة في امدرمــان - القبــاب والاضرحــة في العيلفون-القبــاب في حمــد 

ــة او  ــارك الحربي ــا ضمــن نطــاق المع ــع لوقوعه ــك المواق ــر تل ــر باشــا( . ويعــزي تدم ــل - قــر الزب الني

ــدف الى  ــع ( ته ــم السري ــزاع المســلح )الدع ــاء الن ــود لاحــد فرق ــع عســكرية او اســباب سياســية تع مواق

طمــس الهويــة الثقافيــة ومحــو الذاكــرة  الجماعيــة لامــة الســودانية  عــر انتهــاج عــدد مــن الســلوكيات 

البربريــة مثــل حــرق مركــز محمــد عمــر بشــر، دار الوثائــق المركزيــة  ،وسرقــة المقتنيــات الاثاريــة والفنيــة 

ــي تعــد  ــر باشــا وغيرهــا مــن المرافــق الت في المتحــف القومــي  ومتحــف القــر الجمهــوري وقــر الزب

الوعــاء الاســاسي للمنتوجــات الثقافيــة والحضاريــة للســودان 
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منهجيات الحفاظ على التراث الثقافي في مدينة الخرطوم :
ان حســن إدارة المواقــع الاثاريــة والمعــالم التاريخيــة في الاقليــم يشــكلان عنــر مهــا في الحفــاظ 

عــى المــوارد الثقافيــة التــي  تشــكل الســجل الخالــد لأنشــطة الانســان عــر مختلــف الحقــب التاريخية  كما 

تســاعد في فهــم انمــاط تلــك الانشــطة والوصــول الى جذورهــا الحضاريــة والثقافيــة هــذا بالاضافــة لحفــاظ 

عــى قيمهــا الثقافيــة والحضاريــة الغــر قابلــة للتجديــد، فالضعــف والقصــور في حمايتهــا يعنــي فقدانهــا 

وبالتــالي فقــدان هويتهــا الثقافيــة وتهديــد ذاتيهــا الحضاريــة وغيــاب  الانتــاء والتواصــل الحضــاري . 

 تتمحــور خطــة ادارة المواقــع التراثيــة حــول التخطيــط والتنظيــم والتدريــب والتأهيــل والتوجيــه 

والمراقبــة حيــث يعتمــد التخطيــط عــى التصــدي للمشــاكل التــي تواجــه المــوارد بأفضــل الطــرق ثــم وضــع 

خطــة اســراتيجية لحفــظ وتطويــر بيئتــه لتوافــق مــع الاحتياجــات المعــاصرة للمجتمعــات المحليــة ولمــا 

يكمــن ان يقدمــه المــردود في اطــار الخطــط الســياحية الاوســع للدولــة و اســتشرافا لمســابق وضــع الباحثــة 

عــد منهجيــات المقترحــة لإدارة المــوارد الثقافيــة في الخرطــوم

مجابهة العوامل الطبيعية والبشرية:
ــة  ــة العام ــة الهيئ ــة خاص ــة المتخصص ــات الحكومي ــت الجه ــة، ظل ــل الطبيعي ــبة للعوام  فالنس

ــاري  ــراث الآث ــون ال ــة وص ــة لحماي ــة والوقائي ــر الانقاذي ــن التداب ــد م ــاذ العدي ــف باتخ ــار والمتاح للآث

ــة لتلــك العوامــل يصعــب عــى اي شــخص الحــد مــن التأثــرات  ــة الديناميكي ولكــن بالنظــر الى الطبيعي

الســلبية المبــاشرة لتلــك العوامــل  وبــرز هنــا التحــدي في علميــات التقليــل منهــا او الحــد مــن تأثيراتهــا  ، 

فالــراث الآثــاري يتأثــر ســلبا بتلــك العوامــل التــي تنجــم عــن الامطــار والســيول والفيضانــات - الرطوبــة 

- التذبــذب الحــراري-  والهــدام( وغيرهــا مــن العوامــل المرتبطــة بصــورة مبــاشرة الظــروف المناخيــة  ، الا 

انــه مــن الممكــن التقليــل منهــا عــن طريــق ادراجهــا ضمــن خطــة ادارة الكــوارث  المتبعــة في الدولــة .امــا 

ــرات  ــة تأث ــة مواجه ــر مــن العوامــل الطبيعي ــي يعــد تأثيرهــا أكــر بكث ــة والت بالنســبة للعوامــل البشري

المبــاشرة والغــر مبــاشرة مــن المشــاريع التنمويــة والعمرانيــة عــن طريقــة اتخــاذ إجــراءات ملائمــة لعمليــة 

ــر  ــن أي خط ــافي م ــراث الثق ــة ال ــدف الى حماي ــراني ته ــوي او عم ــروع تنم ــليم لاي م ــط الس التخطي

ــراث الثقــافي مــن  ــك المشــاريع ,فضــاً عــن ايجــاد خطــط مســتقبلية واضحــة للحفــاظ عــى ال جــراء تل

ــات الخطــط  ــاره جــزء أســاسي مــن أولوي ــك المشــاريع واعتب ــة المهــددات والمخاطــر الناجمــة عــن تل كاف

ــع  ــر في المواق ــن أن تؤث ــي يمك ــب الت ــة بالجوان ــن الخاص ــل القوان ــث وتفعي ــب تحدي ــة الى جان التنموي

التراثيــة ،خصوصــا تلــك المرتبطــة بالمشــاريع التنمويــة والاســكانية ومــن المهــم أيضــاً الاقتــداء بالإجــراءات 

الوقائيــة والعمــل عــى مراقبــة وتقييــم المشروعــات ســواء  كانــت حكوميــة أو فرديــة منــذ ظهــور فكــرة 

الإنشــاء بينــة منظمــة وفاعلــة  لتحديــد المعــالم الاثاريــة وتحديــد التأثــرات الناتجــة مــن المشــاريع لاتخــاذ 

إجــراءات الحمايــة والوقايــة اللازمــة المناســبة للحــد مــن ضيــاع الــراث الثقــافي للأبــد. ولابــد مــن وجــود 

ــي سياســيات  ــن اجــل تبن ــك م ــة وذل ــار واصحــاب المشــاريع التنموي ــن وزارة الســياحة والاث التنســيق ب

وخطــط تهــدف الى الحفــاظ  عــى المواقــع الاثاريــة والتراثيــة  مــن خطــر المشــاريع التنمويــة  ومــن ثــم تــم 

العمــل عــى توظيفهــا بالطريقــة الملائمــة ثقافيــا وســياحياً او بوجهــة نظــر اخــر العمــل عــى خلــق موازنــة 
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ــة  ــة المجتمعــات وحماي ــة وترقي ــب الاســاسي لتنمي ــي هــي المطل ــة الت ــة والعمراني ــن المشــاريع التنموي ب

ــة  ــاري بطريقــة تفقــده قيمــه الثقافي ــراث الآث ــة في ال ــر التنمي ــاري او الثقــافي  بحيــث لا تؤث ــراث الآث ال

ــة . والتاريخيــة وقيــم الاصال

ــة  ــة ومشــاريع  البني ــة المواقــع جــراء المشــاريع التنموي ــل القوانــن والتشريعــات لحماي 2 - تفعي

التحتيــة عــر ثلاثــة نقــاط أساســية 

النقطة الاولى:  
ــى  ــه ع ــه نفس ــول ل ــا تس ــات  كل م ــات والعقوب ــار والتشريع ــن الاث ــن قوان ــيق  ب ــي التنس ه

ــوم . ــة الخرط ــره في ولاي ــامي او غ ــواء كان اس ــراثي س ــع ت ــتحواذ  موق ــتقطاع واس اس

النقطة الثانية :
    اثــراء النصــوص التشريعيــة  المعنيــة بتســيير الــراث الثقــافي  في الدولــة بوضــع  مــواد قانونيــة 

ــك  ــة  كعقــد تنفيــذي يســتوجب مال ــات الوقائي ــار الإنقــاذي والعلمي ــم الآث ــدة تؤســس لــرورة عل جدي

العقــار نتفيدهــا  لحمايــة مكونــات الــراث الآثــاري  في ولايــة الخرطــوم

النقطــة الثالثــة: هــي تعميــم مســئولية حمايــة الــراث اعــى جميــع القــوى المجتمعيــة وطرحهــا 

كقضيــة اساســية شــأنها شــأن مشــاريع التعليــم والصحــة وغيرهــا مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة.

التوعية الجماهيرية: 
مــن المعلــوم لدينــا ،  أن عمليــة  حفــظ وصــون الــراث الانســاني هي مســئولية تضامنية لا تقــع على عاتق 

الدولــة واجهزتهــا الحكوميــة فقــط بــل هــل المجتمع برمتــه وافــراده مســؤولين  وتتضح لنــا الحاجة الماســة لتوعية 

جميــع الشرائــح المجتمعيــة  عــر إســراتيجية تقوم على أســس علمية لبســط الوعي وبنــاء خطط وبرامــج توعوية 

بــن جميــع قطاعــات المجتمع وتســتهدف الاســراتيجية فئات معينــه في المجتمع  وتقــوم كل فئة مفــردة وتوظيف 

انجــع الوســائل العلميــة اليهــا ومخاطبتهــا لبســط الوعــي  فيهــا ، كــا مــن المهــم اشراك المجتمعــات المحليــة عــر 

تبنــي العديــد البرامــج الثقافيــة في المواقع الاثارية والثقافية وتســتهدف الاســراتيجية  الفئــات الاتية :

توعية المواطنة 	—

توعية الاجهزة الحكومية 	—

توعية المدراس	—

التوعية السياحية	—

ولضمان نجاح وتنفيذ لهذه الاستراتيجية يجب نتفيذ المقترحات التالية

تكويــن لجنــة لهــا المقــدرات والخــرات العلميــة في وضــع ومتابعــة وتنفيــذ إســراتيجيات التوعيــة 

الشــاملة بأهميــة الــراث ودوه في التعبــر عــن الكيــان الحضــاري والتاريخــي لامــة  الســودانية .

 ضرورة ان تكــون اللجنــة تابعــة إداريــاً للــوزارة الثقافــة واي قطاعــات حكوميــة ذات صلــة 

بالشــؤون الثقافيــة في البــاد.
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 المخاطبــات الجماهيريــة المبــاشرة مــع المجتمــع مــع مراعــاة ان تكــون المخاطبــة باســلوب بســيط 

ومبــاشر للعمــل عــى اشراك تلــك المجتمعــات في علميــة الحفــظ. 

 التواصــل مــع المؤسســات التعليميــة الحكوميــة ولخاصــة التعليــم قبــل المــدرسي والمراحــل التاليــة 

لهــا لتعزيــر روح الاعتــزازز بــالإرث الحضــاري والثقــافي  للبــاد .

 حماية التراث في ظل النزاع السلح:
 يــكاد مــن المســتحيل حمايــة المــوارد التراثيــة في الوقــت الحــالي لكــن مــن الممكــن التقليــل مــن 

ــن خــال  ــات يمك ــن الالي ــدد م ــل ع ــر تعفي ــك ع ــا وذل ــة عنه ــة والاضرار الناجم ــرات الحــرب الحالي تأث

ــة تلــك المواقــع  حتــى تضــع الحــرب أوزارهــا وهــي:- حماي

تحليل نقاط القوه والضعف :
يعــد مــن اهــم الاليــات الاســراتيجية إذا عــى ضــوءه يتــم تحديــد الخطــوات اللاحقــة  وشــملت 

النقــاط التاليــة :-

جميــع المواقــع التاريخيــة والاثاريــة والتراثيــة في اقليــم الخرطــوم عرضــة للتدمــر الــكلي أو الجــزئي 

بالاضافــة الى احتماليــة فقــدان جميــع  المقتنيــات الاثاريــة والفنيــة .

ــتباقية  ــات الاس ــط والعملي ــي بإجــراءات التخطي ــي تعتن ــام  في النظــم المؤسســية  الت ــص الت النق

للتكيــف مــع جميــع التأثــرات والتداعيــات الناتجــة جــراء المخاطــر ذات الطبيعــة الفجائيــة مثــل  النزاعات 

المســلحة ومــا يصاحبهــا مــن عمليــات تدمــر ونهــب وسرقــة  قــد تــؤدي الى فقــدان المــورد الــراثي  الى الابــد.

 رسم خرائط الاخطار والمخاطر:
ــر  ــد المخاط ــط لتحدي ــم الخرائ ــأتي دور رس ــة ي ــدات والفرص ــوة والتهدي ــاط الق ــل نق ــد تحلي بع

كأداة فعالــة لعــرض آثــار المخاطــر بشــكل مــكاني مــع الســجلات التاريخيــة  الخاصــة حيــث تعمــل نظــم 

المعلومــات الجغرافيــة عــى تســهيل تكامــل البيانــات التــي الحصــول عليهــا مــن مصــادر مختلفــة مثــل 

) الخرائــط الطبوغرافيــة - الخرائــط المطبوعــة- الاقــار الصناعيــة( ويمكــن تحليــل هــذه البيانــات ويتــم 

ــم كل  ــة فترس ــات المركزي ــد بيان ــة بقواع ــة)smart Maps(. متصل ــط ذكي ــا الى خرائ ــا وتحويله معالجته

ميــزة عليهــا وتعــدل عــى مــدار الزمــن كــا يســاهم هــذا النظــام في عمليــات  نقــل المعلومــات بصــورة  

سريعــة لصانعــي القــرار والباحثــن والســياح  كــا يمكــن رســم خريطــة واحــدة توضــح المخاطــر للحاليــة 

او خريطــة لمجموعــة مــن المخاطــر المتعــددة التــي تحــدث في الوقــت نفســه ، كــا تجمــع بــن تأثــرات 

المخاطــر المتعــددة مثــل الحرائــق- الفيضانــات( في خريطــة واحــدة لإعطــاء نظــرة متكاملــة عــن المخاطــر 

المحيطــة بمنطقــة الدراســة.
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التحديث الدائم لبيانات تحديد المخاطر :
نظــراً للطبيعــة الديناميكيــة  لحالــة الطــوارئ المحيطــة بالمــوارد الثقافيــة في إقليــم الخرطــوم يجــب 

عــى صانعــي القــرار تحديــث  حجــم المخاطــر بصــورة منتظمــة عــر تعزيــز الشراكــة العمليــة بــن الجهــة  

ذات الصلــة بالكــوارث والجهــات المعنيــة ســواء كانــت جهــات حكوميــة او المجتمــع المــدني او المنظــات 

وذلــك عــن طريــق الإجــراءات الاتيــة :-

- تحديد المعايير المناسبة لإنتاج البيانات .

- تدريب الأفراد على العمل 

- إنشاء أدوات برمجية لتبادل المعلومات وتشاركها  في اي وقت.

-وضع السياسيات المناسبة للنفاذ اليها واستخدامها في اي وقت

المناصرة الدولية :
ــة ان تشــتمل عــى محــاور سياســية  خاصــة في  ــوارد الثقافي ــم جــدا في خطــط إدارة الم مــن المه

ــذا  ــة ل ــة والتراثي ــرات عــى المعــالم التاريخي ــا مــن تأث ــا يســفر عنه ــزاع المســلح او الحــروب وم ــة الن حال

ــركة  ــة  مش ــق ارضي ــل خل ــن اج ــة م ــاصرة الدولي ــل المن ــية مث ــات السياس ــن الالي ــدد م ــع ع ــب وض يج

بــن الجهــات المعنيــة بحفــظ وصــون الــراث الانســاني في الســودان والمجتمــع الــدولي لضــان الاســتجابة 

الانيــة لتــدارك المخاطــر المحيطــة بإقليــم الدراســة .  بالاضافــة الى تعزيــز مبــدأ التعــاون مــع المؤسســات 

ــس  ــل المجل ــراث الانســاني في الوطــن العــربي مث ــة بحفــظ وصــون ال ــات المعني ــة  وبعــض الجه الحكومي

العــربي للآثــار في جمهوريــة مــر العربيــة الشــقيقة -  هيئــة المتاحــف القطريــة وغيرهــا مــن  الهيئــات 

الدوليــة التــي تســاهم بصــورة فعالــة في حفــظ وصــون الــراث الانســاني بالاضافــة الى المباحثــات  المبــاشرة 

مــع المنظــات الدوليــة والعربيــة وعــى رأســها منظمــة اليونســكو التــي لهــا خطــى محسوســة في حمايــة 

الممتلــكات الثقافيــة  اثنــاء النــزاع المســلحة عــر تلقــى الامــن العــام للمنظمــة عــدد مــن التقاريــر خاصــة 

ــزاع  ــة الن ــة في حال ــكات الثقافي ــة الممتل ــة بحماي ــة المختص ــق العالمي ــة والمواثي ــكام الاتفاقي ــق أح بتطبي

المســلح عــر ارســال لجــان معنيــة بحفــظ الممتلــكات الثقافيــة في الــدول الاطــراف  ويحــوز للمديــر العــام  

ايفــاد ممثلــن  لمناطــق النــزاع للوقــوف وتقييــم أي حالــة مــن حــالات التدمــر أو النهــب واقــراح الحلــول 

المناســبة لإعــادة الحــال لمــا كان عليــه والجديــر بالذكــر هنــا ان في حالــة فقــدان القطــع الفنيــة او الاثاريــة  

ــن  ــار ع ــارة الاث ــن تج ــة المناهضــة ع ــة المتاحــف والمؤسســات الدولي تخاطــب اليونســكو بصــورة قانوني

فقــدان تلــك الممتلــكات الثقافيــة مــع تقريــر مفصــل يحتــوي عــى الخلفيــة التاريخيــة لتلــك القطــع مــع 

ــل 2011:ص134(. ــة ) وداف الصــور الفوتوغرافي

المباحثات القانونية:
مــن المهــم  جــداً اســتئناف المباحثــات القانونيــة لتوفــر الحمايــة القانونيــة اللازمــة لتلــك عبرإرســال 

ــام  ــة لاهــاي ع ــى اتفاقي ــة ع ــة  الموقع ــة الدولي ــة الجنائي ــرار للمحكم ــي  الق ــل صانع ــن  قب ــر م التقاري
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 أ. آمنه عبد الرحيم النور محمد

1954م لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة في حالــة النــزاع المســلح  ويجــب ان تكــون تقاريــر مفصلــة تفصيــاً 

كامــاً  توثــق جميــع الانتهــاكات الجســيمة التــي تتعــرض لهــا العديــد مــن المــوارد الثقافيــة عــى رأســها 

الاعتــداء البربــري عــى المتحــف القومــي الــذي يمثــل النتــاج الحضــاري والفكــري للأمــة الســودانية نظــراً 

ــق  ــى دار الوثائ ــداء ع ــة إلى الاعت ــنين بالاضاف ــود إلى الآف الس ــة تع ــة فني ــع اثاري ــن قط ــه م ــا يحتوي لم

الســودانية الــذي يمثــل الذاكــرة التراثيــة للوطــن الســوداني  في العــر الحديــث لمــا تحتويــه مــن وثائــق  

ومخطوطــات تاريخيــة نــادرة لا يمكــن تعويضهــا في حالــة فقدانهــا .

بناء القدرات :
تحــث المبــادئ التوجيهيــة لإدارة مواقــع الــراث الثقــافي الموضوعــة مــن قبــل منظمــة اليونســكو 

عــى ضرورة وجــود كــوارد بشريــة تتســم بدرجــة عاليــة مــن التأهيــل المهنــي  والقــدرة عــى ادارة تلــك 

المواقــع في مختلــف التحديــات والظــروف, وفي الــدول الناميــة مثــل الســودان يفتقــر قطــاع الثقافــة والاثــار 

لوجــود قــدارت مؤسســية لهــا القــدرة عــى مجابهــة المخاطــر والمهــددات المحيطــة بالمواقــع الثقافيــة وأن 

تأرجحــت أســبابها بــن العوامــل الطبيعيــة والبشريــة وربمــا يعــزى ذلــك الافتقــار للعديــد مــن الاســباب 

ــاع  ــط  الاداري واتب ــة في التخطي ــر وقطي ــبب الب ــة بس ــام الموكل ــذ المه ــي في تنفي ــود الوظيف ــا الجم منه

أســاليب تقليديــة لا تواكــب مــن المســتجدات العالميــة في الاداء الوظيفــي  او النــدرة النســبية في تطبيــق 

مخرجــات الابحــاث العلميــة المتقدمــة في مجــالات حفــظ وصــون الــراث هــذا بالاضافــة الى عــدم وجــود 

ميزانيــة مخصصــة لقيــام الــورش , الــدورات التدريبيــة بصــورة منتظمــة وغيرهــا مــن اليــات بنــاء القــدرات 

الوظيفيــة وتقودنــا تتلــك الاســباب الى وضــع رؤي إســراتيجية تهــدف إلى بنــاء القــدرات المؤسســية عــن 

ــب  ــر الجوان ــة  لتطوي ــورش التدريبي ــد مــن ال ــام العدي ــي تعــزز قي ــة الت ــز الانظمــة الاداري ــق  تعزي طري

التطبيقيــة  وغيرهــا مــن الآليــات التــي تدعــم وتؤســس لبنــاء القــدرات المهنيــة لــدى العاملــن في قطــاع 

الاثــار والثقافــة. 

النتائج:
 مــن خــال تــدارس بينــة ادارة المــوارد الثقافيــة ومــا تــم إيــراده انفــاُ مــن المهــددات والمخاطــر 

توصلــت الباحثــة الى عــدد مــن النتائــج العلميــة يمكــن في اجمالهــا في النقــاط التاليــة: -

العديد من المواقع التاريخية والاثارية غير مسجلة في الهيئة العامة للآثار والمتاحف.

عــدم وجــود منهجيــة متكاملــة للحفــاظ عــى المواقــع التراثيــة في ولايــة الخرطــوم ان هنــاك قصــور 

في الخطــط والموضوعــة ان تكــون رؤيــة متكاملــة لحمايــة وحفــظ الــراث الثقــافي في ولايــة الخرطــوم. 

ــة بصــورة عامــة في  ــة والتراثي ــع الاثاري ــن الحفــاظ عــى المواق ــة ان قوان اكــدت الدراســة الميداني

ــة. ــذه بصــورة كامل ــم تنفي الســودان وبصــوره خاصــة في منطقــة الدراســة مجــرد حــر عــى ورق ولا يت

.لا يوجــد إلى الآن  مــروع  للحفــاظ عــى مدينــة الخرطــوم مماثــل للمشــاريع العالميــة والعربيــة 

مثــل مــروع الحفــاظ عــى  فــاس والقاهــرة وغيرهــا مــن المشــاريع  الحفاظعــى المواقــع  الثقافيــة
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  منهجيات الحفاظ على الموارد الثقافية في مدينة الخرطوم

محدوديــة دور المحليــات الثلاثــة ) الخرطــوم - بحــري - أمدرمــان( او بالأصــح غيابهــا كليــاً بالإضافة 

عــى عــدم وجــود وحــدات أو اقســام إداريــة تهتــم بقضايــا حمايــة وصــون المواقــع المعنية بالدراســة.

ــئولة  ــات المس ــل لجه ــام متكام ــود نظ ــدم  وج ــة وع ــول المنفصل ــرارات والحل ــة في  الق الانفرادي

ــات الحفــاظ عــى المواقــع الى جانــب  تعــدد الجهــات المســئولة  خلــق نــوع مــن  أدى الى تعطيــل علمي

ــة.     ــح المختلف ــارض المصال ــة وتع ــرارات الإداري ــة في  الق التعددي

الندرة النسبية في دراسات المتعلقة بإدارة المواقع الثقافية في  حالة النزاع المسلح.

التوصيات :
مــن خــال مــا تــم ذكــره ومــا تــم التوصــل اليــه مــن نتائــج بحثيــة  تقــدم الدراســة عــدد مــن 

ــا: ــات منه التوصي

ــة الغــر مســجلة  لضــان حمايتهــا وحفظهــا مــن  ــة والتاريخي الاسراع في تســجيل المواقــع الاثاري

ــة والمســتقبلية ــات المخاطــر الحالي كافــة تداعي

تأكيــد ضرورة  توحيــد السياســات والأراء في الجهــات المســئولة عــن حمايــة وصــون الــراث الثقــافي 

في ولايــة  الخرطــوم واســتعراض كافــة الحلــول والــرؤى المقدمــة  للمشــاريع الحفــاظ عــى الــراث الثقــافي  

ــل  ــر تأهي ــاً ع ــيدها وظائفي ــافي وترش ــاري والثق ــراث الآث ــة بال ــات المهتم ــة المؤسس ــادة هيكل اع

الكــوادر البشريــة بالشــكل المطلــوب مــن النواحــي التخصصيــة والفنيــة والاكاديميــة  لتأديــة كافــة المهــام 

ــاني التاريخيــة والحفــاظ  ــاري والمب المرتبطــة حفــظ الــراث واســتدامته مثــل إحصــاء الــراث الثقــافي والآث

ــة المخاطــر والمهــددات. ــه مــن كاف ــم  الصحيحــة  لضــان المحافظــة علي ــه وطــرق الترمي علي

تأمــن مصــادر تمويــل مشــاريع الحفــاظ  عــر مختلــف الطــرق ســواء كانــت حكوميــة عــر اعفــاء 

المواقــع التراثيــة مــن الضرائــب وترشــيدها  في علميــات الصيانــة والترميــم الدوريــة  او مــن خــارج  عــن 

ــتدامة  ــياحة المس ــائل الس ــة وس ــق  تنمي ــن طري ــع  ع ــة بالمواق ــتثمارية خاص ــاريع اس ــرح مش ــق ط طري

ــة وحفــظ المواقــع  ــات الاســتثمارية يمكــن ضــان اســتمرارية  حماي ــد تلــك العملي في المواقــع ومــن عوائ

التراثيــة .

ــا  ــر بم ــى تطوي ــل ع ــار الســودانية  والعم ــة الاث ــة بحماي ــن المتعلق ــتحداث  القوان ــة واس مراجع

يلائــم ويتوافــق مــع المواثيــق الدوليــة  الخاصــة بحمايــة وتثمــن الــراث الثقــافي والتواصــل المســتمر مــع 

ــول . ــق الانترب ــة عــن طري ــات الاثاري ــة لاســرجاع المنهوب ــة الدولي الجهــات القانوني

العمــل عــى تبــادل الخــرات وانشــاء قاعــدة تواصليــة مــع المنظــات العربيــة والاســامية  المهتمــة 

ــن المؤسســات  ــة الإيســيكو  واليونســكو وغيرهــا م ــل منظم ــافي مث ــراث والثق ــا حفــظ  وصــون ال بقضاي

المهتمــة بقضايــا الــراث الانســاني.

ــس  ــر والمقايي ــاً للمعاي ــة وفق ــالم التراثي ــع والمع ــق المواق ــي لتوثي العمــل عــى وضــع ســجل وطن

ــة.  الدولي
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العمــل عــى تطبيــق الاطــار النظــري للمقــرح للتصــدي لكافــة المهــددات  في عــدد مــن المشروعات 

ــراث انهــا  ــار وال ــرى الجهــات المســئولة عــن قطــاع الاث ــي ت المســتقبلية  وضرورة اضافــة التعديــات  الت

مناســبة بغــرض تطويــر المقــرح او الخطــة الموضــوع للمــروع الانــف الذكــر .
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